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الفصل الأول
بيان المسألة
المقصود من التعددية الدينية في الحقانية هو أن التعدد متحقق في اختلاف طرق المتدينين في الوصول إلى الله، وهناك طرق كثيرة تضمن للإنسان الوصول إلى أعلى درجات الكمال، وبالتالي يحقق الهدف من وجوده، ويحصل على النجاة الأخروية. هذا التعريف يركّز على الإنسان نفسه، وهل طريقه ينحصر في اتباع تعاليم دينية محددة للوصول الى الكمال، أو أن الطريق الى الكمال غير منحصر بدين معيّن ولو كان ذاك الدين هو الأكمل والأفضل.

وبعبارة أخرى، فالإدعاء هو التالي: الدين الإسلامي هو الأتم والأكمل الذي يتيح لأتباعه الصادقين بلوغ أعلى درجات الكمال، وفي نفس الوقت فإن غير المسلم لديه فرصة متساوية في بلوغ أعلى درجات الكمال كذلك.

السؤال الأساسي الذي أود بحثه في هذه الرسالة هو التالي: هل يمكن لمختلف البشر مهما كانت أديانهم ومذاهبهم ولغاتهم وثقافاتهم وأعراقهم أن يصلوا الى الله وإلى أعلى مراتب القرب منه تعالى وإلى أرفع منازل السمو والعروج الروحي؟ هل هناك طريق للوصول الى الله وطي ممدارج الكمال الحقيقي إن لم يكن الإنسان مسلما ومعتنقا للدين الإسلامي والعقيدة الحقة التي أرادها الله منه؟
تتعمّق الإشكالية أكثر في أروقة البحث الإسلامية بلحاظ أن الإسلام هو خاتم الشرائع ، وأن النبي محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين (بنظر المسلمين)، وبالتالي فإن دين الإسلام هو صالح لكل مكان وزمان، وناسخ لما سبقه من الأديان (الشرائع) ، وأنه دين الحق والصراط المستقيم الذي ينبغي لكل من يريد الوصول الى الله أن يعتنقه ويتمسك به، وأن يصل الى الله ويطوي مدارج التقرب إليه من خلاله فقط.
سؤال البحث
السؤال الأساسي:
· هل يمكن لغير المسلم أن يصل إلى أعلىى درجات الكمال والقرب من الله تعالى؟
مجموعة من القواعد القرآنية والعرفانية التي توصلّت إليها في البحث ترجّح ذلك بقوّة.
الأسئلة الفرعية:
· هل تتساوى فرصة المسلم وغيره في إمكانية الوصول إلى أعمال مراتب القرب من الله ؟
لا يمكن تقديم جواب نهائي وقاطع على هذا السؤال، لأنه أمر غيبي متعلّق بمعرفة الله لمختلف ظروف الإنسان.
· هل ينحصر طريق الوصول إلى الله بإتباع دين الإسلام، أم أن الطرق إليه تعالى تتعدّد وتختلف وتتنوّع ؟
تتعدّد الطرق نظرا لاختلاف الناس وقابلياتهم واستعداداتهم.
· هل نسخ دين الإسلام الشرائع السابقة بحيث صارت باطلة وغير موصلة لأتباعها للكمال والقرب من الله ؟
النسخ لا يعني بطلان جميع ما في الشرائع السابقة، وبالتالي يمكن لمتبعيها أن يبلغوا مراتب ودرجات على سلّم الكمال.
· ما هي خصائص رؤية ابن عربي في التعددية الدينية الحقّانية وهل قراءة تشيتيك لابن عربي متحيّزة والتقاطية أم هي قراءة موضوعية فاحصة ؟
الخصائص التالية: "تنقيح مفهوم الإيمان والإٍسلام، ونظرية إله المعتقد ودين الحب، والتخلق بالأخلاق الإلهية وتفعيل الفطرة، والمعرفة القلبية الحضورية بالله،" تشكّل معالم التعددية الدينية الحقانية في رؤية ابن عربي، وقد أجاد تشيتيك بيانها والاستدلال عليها.
يسعى هذا البحث لمعالجة هذه الإشكاليات من خلال بيان رؤية ويليام تشيتيك لرؤية ابن عربي في التعددية الدينية الحقّانية. وتستند رؤية تشيتيك إلى فهمه وتحليله لمجموعة من التأملات القرآنية والعرفانية التي يشير لها ابن عربي.
1-1- أهمية البحث
يحظى بحث التعددية الدينية في الوقت الراهن باهتمام علمي كبير، ففي الأكاديميا الغربية وكبريات الجامعات شرقا وغربا، وفي الحواضر البحثية الدينية والفلسفية، نجد الندوات والدراسات والمقالات الكثيرة المهتمة بهذا الموضوع، والمعقودة لبحث هذه المسألة ، فهو هاجس حيّ معاصر يشغل الكثير من العقول والقلوب التي تبحث في الشأن الديني بعمق. ويتزايد الاهتمام بهذه المفردة مع زيادة احتكاك الإنسان ببني جلدته ونظرائه في الخلق، خصوصا في عصر العولمة والتقنيات الحديثة، والعيش في أوساط اجتماعية تتداخل فيها الأديان والحضارات واللغات والسلائق المختلفة والمتنوعة جدا. وفي هذا السياق تنامى البحث في العقود الأخيرة حول التعددية الدينية، وإحدى مجالات البحث حول هذا الموضوع الهام كانت في التراث الإسلامي العرفاني، فتمّت كتابة بعض الأبحاث والمقالات التي تتطرق للنظريات العرفانية والصوفية الإسلامية ، أو نظريات شخصية معيّنة في التراث العرفاني والبحث في تراثها الأدبي والشعري أو النظري، ومحاولة استنطاقه أو البناء عليه للوصول لرؤية معيّنة في موضوع التعددية الدينية. تمركز أحد أبعاد الاهتمام بهذا البحث حول شخصية وفكر ابن عربي، وتصدّى بعض الباحثين الغربيين والإيرانيين والعرب لبيان تأملات مختلفة حول القضية في ثنايا كتبهم أو في مقالات متفرقة، ومن ثم صدرت كتب خاصة تحمل عنوان التعددية الدينية كذلك، وصار مختلف الباحثين يرجعون إلى من سبقهم في بحث هذه المسألة ويشيرون لهم، ويمكن الادعاء أن هناك حقل معرفي بدأ في النمو والانتشار تحت هذا العنوان في الاكاديميا الغربية وترك انعكاساته بطبيعة الحال في البحث الأكاديمي سواء في إيران أو العالم العربي كذلك، لدى من يهتم بتراث ونظريات ابن عربي.
1-2- سوابق البحث
في هذا السياق، يعد ويليام تشيتيك أحد أهم من تصدّى للحديث حول التعددية الدينية في فكر ابن عربي، وعبّر عن تأملاته في ثنايا كتبه ومقالاته، فلم يفرد بحثا خاصا متكاملا يعالج فيه هذه الإشكالية، وإنما توزّعت تأملاته بين كتبه المختلفة التي سعى فيها أن يبيّن ويوضّح النظريات العرفانية المختلفة لابن عربي، وما يمكن استخلاصه منها. عمدة أفكار تشيتيك جاءت في كتابه "عوالم الخيال – ابن عربي وإشكالية التعددية الدينية
"، بحيث أشار هناك إلى تعدد الطرق إلى الله، ونظرية إله المعتقد، ونظرية نسخ الشرائع السابقة، كما أن كتابه "الطريق الصوفي للمعرفة
" يوفّر ترجمات لمقاطع طويلة من نصوص ابن عربي مع تعليقاته عليها، أما كتابه "الحب الإلهي – التراث الإسلامي والطريق إلى الله
" فإنه يحتوي على أفكار حول طريق المحبة ومفهوم الإسلام والتسليم والإيمان من وجهة نظر عرفانية.
الكتب الأخرى المرتبطة بمجال البحث حول التعددية الدينية الحقانية في فكر ابن عربي:

· "الآخر في نور الأول – عالمية القرآن والحوار الديني" لرضا شاه كاظمي، وفيه يتطرق لمجموعة من المقاربات العرفانية والقرآنية
.
· "الإسلام وقدر الآخرين- سؤال النجاة" لمحمد حسن خليل، ويتمحور حول التعددية الدينية في النجاة، ولكن يحتوي في ثناياه على تحليل لبعض رؤى ابن عربي.
· "إعادة التفكير في ابن عربي" لجريجوري ليبتون ، وينتقد فيه بعض النتائج التي تحاول أن تقدّم ابن عربي كمعتقد بالتعددية الدينية من أوسع أبوابها
.
· "لا تقدّس الآخرين أبدا – رؤية إسلامية للتعددية الدينية
" لجيروشا تانر لامبتي، تقدم فيه نظرية متكاملة في التعددية الدينية الحقانية وتحلل مجموعة من نصوص ابن عربي في هذا المجال.
· "القرآن والتحرر والتعددية
" لفريد إسحاق، وفيه يتطرق لرؤيته في التعددية الدينية مستعرضا مجموعة من المقاربات العرفانية للآيات القرآنية، خصوصا في تحليل مفردة الإسلام والإيمان والكفر.
· "فكر خارج القبضة – دراسات في تصوف ابن عربي" لمحمد أمعارش وفيه يتعرض بشكل موسّع لنظرية الإله المجعول في المعتقد وحاكمية الرحمة الإلهية الواسعة في فكر ابن عربي.
· "الصورة واللغز – التأويل الصوفي للقرآن عند محيي الدين بن عربي" ويشير فيها كذلك بتفصيل إلى نظرية إله المعتقد، والإسلام الشمولي في نظرية ابن عربي.
· "نقد نظرية السيد حسين نصر في الوحدة المتعالية للأديان من خلال مدرسة ابن عربي
" وهي رسالة بحثية لمحمد سالاري، يتبنى فيها رؤية نقدية لمن يحاول تقديم ابن عربي كمتبنٍ للتعددية الدينية الحقانية.
هذه مجموعة كتب هامة مرتبطة بمجال بحثي بالتحديد، كما أن هناك الكثير من المقالات والتي أوردتها أثناء كتابة البحث لما لها من أهمية في تحليل ونقد رؤى ابن عربي في التعددية الدينية الحقانيّة، سواء في تحليل مفردات كـ "الإسلام والتسليم والإيمان والدين والكفر" في القرآن الكريم، وهل يتوافق فهم هذه المفاهيم مع النتائج التفسيرية التي يستنبطها ابن عربي من القرآن أم لا، وكذلك في تحليلهم لإمكانية وصول غير المسلم لأعلى درجات الكمال وعدم انحصار الطريق بمن يتبع دين الإسلام.

كما أن هناك كثير من الكتب والنظريات الأخرى في التعددية الدينية كالتي يتبناها جون هيك، وعبدالكريم سروش، ومفكري مدرسة الحكمة الخالدة كريني جينون، وفريدرك شوون، ومارتن لينغز، والسيد حسين نصر، وغيرهم، والبحث في هذا الحقل واسع ومشتعب جدا، لذلك انصب بحثي حول موضوع معيّن بالتحديد.

1-3- هدف البحث
الإضافة المعرفية التي أسعى لتقديمها في هذا البحث بناء على الجهود التي سبق وأن قُدّمت في هذا المجال، هو أنني أبحث حول المدّعى التالي: هل يمكن لغير المسلم أن يبلغ أعلى درجات الكمال والقرب إلى الله؟

إنني لا أبحث حول مدى صلاحية كل دين في أن يوصل أتباعه الى أعلى درجات الكمال، أو هل يدّعي ابن عربي أن أتباع مختلف الأديان يمكنهم بلوغ أعلى درجات الكمال، فبحثي ليس حول صلاحية المنطومات الدينية في إيصال العبد لله، وإنما في إمكانية الإنسان نفسه للسير في طريق التقرب الى الله مهما كان دينه الذي ينتمي إليه، ولذلك سأتعرّض لمجموعة من المعايير العامة التي يمكن لأي إنسان أن يتحلى بها، وأبحث في مدى صلاحية تلك المعايير في أن توصله للقرب الإلهي من وجهة نظر ابن عربي، وفي هذا السياق يطرح تشيتيك ومؤيدوه أفكارا هامة سعيت أن أجمعها وأنظمها في سياق واحد تعزز هذا الادعاء، ومن ثم لاحظت من ناقش هذا المدّعى واعترض عليه.

ولذلك فإنني أبحث في الفصل الأول حول ما استنبطه تشيتيك من تحليلات لأفكار ابن عربي والتي تصلح كجواب لهذا السؤال، ومن ثم أعمّق نظرية تشيتيك من خلال كتّاب آخرين وافقوا على أفكاره، من خلال طرح نظرية إعادة تعريف المفاهيم الدينية الأساسية، ونظرية إله المعتقد، ودين الحب، ومحورية المعرفة القلبية، ومحورية الأخلاق، وفي الفصل الثاني أتعرض لمن انتقد أصحاب النظرة الأولى، فأتطرق للإعتراضات على نظرية إله المعتقد ولوازمها، وبحث نسخ الشريعة الذي يعدّ من أقوى الأدلة على دحض نظرية تشيتيك، وأتعرض للمعالجات المختلفة، وفي الفصل الثالث أتعمّق في التأمل في نظريات ابن عربي المتنوعة، وفي الخاتمة أستخلص مجموعة من النتائح الهامة التي تمخّض عنها البحث. 
1-4- نبذة عن ابن عربي
ولدي محيي الدين بن عربي المعروف بـ "الشيخ الأكبر" في مُرسيّه في الأندلس سنة 560 هـ / 1164 م. تلقّى العلوم الإسلامية كالفقه والقرآن وتفسيره والحديث والكلام منذ صغره وخصوصا في إشبيليا التي كانت مركزا هاما للتصوف الأندلسي حيث بقي فيها ثلاثون عاما، وهناك التقى بأهم أساتذته وشيوخه في العرفان والتصوف الإسلامي، وكان ابن عربي يتجوّل كثيرا بين البلدان خصوصا بلدان ما يسمّى بـ "المغرب العربي" اليوم، وفي سنة 598 هـ هاجر إلى مكة المركة قاصدا الحج، إذ كانت بلاد الأندلس والمغرب تشهد تحوّلات واضطرابات سياسية واجتماعية كذلك، وفي طريق سفره هذا مرّ بمصر وبيت المقدس ومكّة وبعض مناطق الحجاز وبغداد وأخيرا استقر به المقام في دمشق وبقي فيها حتى وفاته عام 638 هـ حيث كان عمره آنذاك ثمانية وسبعون عاما، ودفن في سفح جبل قاسيون في إحدى جبال دمشق.
ترك ابن عربي مؤلفات كثيرة أبرزها كتابيه: فصوص الحكم والفتوحات المكيّة، كما أن له ديوان شعر اسمه " ترجمان الأشواق" وكتاب آخر في شرح هذا الديوان " ذخائر الأعلاق في شرح ديوان ترجمان الأشواق". ويعتبر كتاب الفتوحات موسوعة شاملة تعبر عن خلاصة أفكاره وجهوده إذ اشتغل على تأليفه في سنين نضجه واستغرق منه أكثر من ثلاثين عاما بحيث أنهاه عدة سنوات قبل وفاته، كما أن كتاب فصوص الحكم يعتبر كتابا علميا محكما ودقيقا يبيّن فيه محكمات آرائه ونظرياته الأساسية، بحيث يمكن عدّ الفتوحات حينها تفصيلا وتوسّعا لما أجمله في الفصوص. صاغ ابن عربي منظومة معرفية متكاملة في العرفان الإسلامي من الناحية النظرية والعملية، ويعد مرحلة فارقة في تاريخ الفكر الصوفي الإسلامي، بلحاظ الجهود والدراسات والاهتمام الهائل الذي حظيت به كتبه ونظرياته من قبل مختلف العلماء المسلمين المهتمين بالجوانب العرفانية والصوفية، بحيث يمكن تقسيّم التراث العرفاني الإسلامي إلى مرحلة ما قبل ابن عربي وما بعد ابن عربي، وكانت شخصيته محل جدل واختلاف بين من عظّمه وبجّله واعتبره من أكمل الأولياء والصالحين في التاريخ الإسلامي بعد الأنبياء ، وبين ذمه وانتقص منه واعتبره مميتا للدين.

شكلت نظريات ابن عربي سواء في التوحيد ووحدة الوجود، والإنسان الكامل والحقيقة المحمدية، والتجليات الإلهية، والأسماء والصفات الإلهية، والعوالم الوجودية، مادة ثرية جدا للبحث والتفكير في أروقة البحث العلمي والمدارس الدينية المعنية بالتراث العرفاني الإسلامي، ومؤخرا وخصوصا في العقود الأخيرة زاد الاهتمام من جديد بإحياء فكر ابن عربي في كثير من الأروقة الأكياديمية والدينية في الشرق والغرب والتي حاولت أن تجد في ثنايا نظرياته أجوبة وحلولا لكثير من إشكاليات فلسفة الدين المعاصرة، ومنها إشكالية التعددية الدينية، ولذلك يلاحظ أن بعض أبيات ابن عربي الشهيرة أو مجموعة من الجمل والاقتباسات من نصوصه حاضرة في كتب ومقالات ومحاضرات علمية مختلفة تعنى بالبحث الديني المقارن أو الأدب الصوفي أو التفكير العرفاني والباطني الديني.
1-5- تعريف المصطلحات
التعددية: النظرية التي تقبل التعدد والكثرة، فمثلا الإقرار بوجود أحزاب سياسية متنوعة، أو الإقرار بتنافس مجموعة فرق رياضية في مسابقة ما وهكذا
.
التعددية الدينية: الاعتراف بتعدد الأديان والمذاهب كواقع عملي وعيني. ومن هنا تتفرع أنواع للتعددية في داخل الفضاء الديني، كالتعددية في إبداء الرأي والتعايش السلمي والحقوق السياسية والاجتماعية وهكذا. فهي النظريات العقلانية التي تفسر سبب أو سر الاختلاف والتعدد في الأديان أو المذاهب، مع معالجة موضوع قابلية الأديان المختلفة لإيصال أتباعها الى الحق والنجاة
. 
التعددية الدينية في النجاة: القول بأن هناك دين واحد حق بين مختلف الأديان الموجودة بين البشر، ومن وجهة نظر إسلامية مثلا، فإن الدين الحق منحصر في اتباع الإٍسلام وتعاليم القرآن والنبي محمد (ص)، وهذا الذي يوفر للإنسان النجاة من العذاب ، وبلوغ السعادة الأخروية، وما عدا ذلك من الأديان فهي باطلة ولا يجوز اتباعها، نعم قد ينجو بعض أتباعها لو كانوا معذورين في عدم اتباعهم لهذا الدين
. يضيف رضائي أن كل مستضعف لم تتم عليه الحجة بأن دين الإسلام هو الحق الواجب اتباعه، فإنه معذور وغير مستحق للعقاب الأخروي، وفقط من يستحق العقاب هو ذاك الذي تمتّ عليه الحجة، ولكنه عاند وجاحد.
التعددية الدينية في الحقانية: القول بأن إدعاءات كل الأديان هي على درجة واحدة من الحقانية. وعلى الرغم من التناقضات أو الاختلافات الظاهرية بين الاديان، إلا أنها من ناحية أخرى صحيحة وحقة.

أحد أنصار هذا النوع من التعددية الحقانية هو جون هيك الذي يدّعي - بناء على نظرية كانط في التفريق بين النومن والفينومين - أن الإنسان لا يمكن أن يكون على تماس مع الحقيقة المطلقة أو أن يعرفها، وبالتالي كل معرفة يصل إليها هي في حدود تصوره الذهني المحدود الذي تؤثر فيه عوامل مختلفة، وبالتالي فإن الأديان تعبّر عن تصورات ذهنية مختلفة عن الحقيقة المطلقة، فكل دين متساوٍ من ناحية أنه يقدّم تصوره المحدود عن الحقيقة، ولا يتحدث عن الحقيقة في نفسها لأنها عصية على الإدراك
.

المدّعى الأساسي للبحث: هناك تفاصيل وجزءيات كثيرة مربتطة ببحث التعددية الدينية الحقانية، ولكن التعريف الذي اختاره، وأبحث في هذه الرسالة حوله هو التالي: هل يمكن لمختلف البشر مهما كانت أديانهم ومذاهبهم ولغاتهم وثقافاتهم وأعراقهم أن يصلوا الى الله وإلى أعلى مراتب القرب منه تعالى وإلى أرفع منازل السمو والعروج الروحي؟
1-6- خلاصة للرأي السائد حول تعددية النجاة
لابد من بيان الرؤية السائدة حتى يتضح الفرق بينه وبين ما نروم بحثه في هذه الرسالة. تتلخص الرؤية الإسلامية السائدة المتعلقة ببحث التعددية في أن دين الإسلام هو خاتم الأديان والشرائع الصالح لكل مكان وزمان بعد مجيئه، وبالتالي ينحصر طريق الوصول الى الله عبره، لأنه الحق وما سواه باطل وضلالة وانحراف. ويتم وصف هذه الرؤية في الأبحاث المعاصرة بالرؤية الانحصارية للدين. تتيح هذه الرؤية المجال لنجاة غير المسلم ضمن شروط معيّنة، ولكن نجاته لا تعني أبدا أنه كان على الحق أو اتبع الطريق القويم، أو أنه تحصّل على رتبة ودرجة من الحق والحقيقة، إنما الأمر يرجع الى سعة رحمة الله وعفوه ومغفرته وتجاوزه عن ضلال وانحراف هذا الإنسان، بسبب تلك الشروط والظروف المعيّنة التي أحاطت به، والتي تعنون بعنوان القصور والاستضعاف.
1-7- القراءة الإسلامية الانحصارية للدين
يتم الاستشهاد بمجموعة من النصوص الدينية التي تحصر طريق الحق في دين واحد، وطريق واحد، وهذا ما يسمى بالنظرة الانحصارية، أي تلك التي تحصر الحق في مسلك ومنهج وطريق واحد، ومن هنا نشأت أدبيات الفرقة الناجية المحقّة أو المذهب الحق.

فمثلا، يستشهد أصحاب هذا المسلك الانحصاري بالآية " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (آل عمران الآية 85) ، ويفهم أصحاب هذا الاتجاه من هذه الآية أنها تدل على انحصار طريق طاعة الله وعبادته بدين الإسلام المتمثل بالشريعة التي جاء بها النبي محمد (ص)، بل تدل – بحسب نظرهم – على أن كل من يعتنق دينا آخرا فإن الله لن يقبل منه ذلك، بل سيكون خاسرا في الآخرة وغير مستحق للثواب. 
وأورد هنا شاهدا من تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية : " أما الآية الثانية، و هي قوله تعالى: (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) فيعرف المراد منها من مراجعة تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ) الآية 19 من هذه السورة. و تجمل الاشارة الى اني رأيت البعض يستدل بالآية 62 من سورة البقرة: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى‏ وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ» يستدل البعض بهذه الآية على انه لا فرق بين المسلم و اليهودي و النصراني ما دام كل منهم يؤمن باللّه و اليوم الآخر .. و هذا خطأ من وجهين: الأول ان المراد بالمذكورين في الآية كل من مات على الايمان و العمل الصالح من أهل الأديان السابقة على محمد (ص). و قد بيّنا ذلك مفصلا عند تفسير الآية. الثاني ان‏ لفظ الآية و ان كان عاما بظاهره لكل زمان الا ان قوله تعالى: (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) يخصص آية اليهود و النصارى بالمؤمنين منهم قبل عصر محمد (ص)، أما من آمن باللّه و اليوم الآخر، و لم يؤمن بمحمد بعد بعثته مع بلوغه دعوته فإن إيمانه ليس بشي‏ء (وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ).
 ".
ولاحظ هذا المفسر الآخر كيف يتعامل مع الآية: "فالشرائع الإلهية كلها إسلام اللّه بدرجاتها، و لكن لا إسلام بعد الإسلام الأخير، فابتغاء ما سواه من شرعة غابرة منسوخة او شرعة مدعاة بعده، إنه ابتغاء لغير الإسلام المرتضى
".
يؤكد مرتضى مطهري المعنى نفسه: "فإذا قيل إن المقصود من الإسلام في هذه الآية هو التسليم لله وليس للدين الأخير للبشرية. كان جوابنا أجل إن الإسلام هو التسليم، والدين الإسلامي ليس إلا دين التسليم، ولكن حقيقة التسليم في كل زمان تتخذ شكلا معينا، وشكلها في زماننا هو الدين الذي جاء على يدي خاتم الأنبياء محمد (ص)، ولهذا فكلمة الإسلام هنا تنطبق على هذا الدين فقط
".
وأشار بعض أصحاب الاتجاه الانحصاري هذا إلى نقطة إضافية وهي أن أن مدلول الآية لا يعني خسارة مطلق غير المسلمين بلحاظ أنها تشير إلى أصحاب التعصبات والأهواء والنفاق ومن ترك الدين الإٍسلامي بعد أن تمت عليه الحجة وتبيّن له أنه الدين الحق، فالآية لا تفيد خسارة كل من لم يعتنق الدين الإسلامي بالضرورة. "لا يقبل من أحد سوى الإسلام مع الأخذ بنظر الإعتبار احترام سائر الشرايع الإلهيّة المقدسة. فكما أن طلّاب الجامعة في نفس الوقت الذي يحترمون فيه الكتب الدراسية للمراحل السابقة من الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية، فإنه لا يقبل منهم سوى دراسة الكتب و الدروس المقررة للمرحلة النهائية، فكذلك الإسلام. و أمّا الذين يتّخذون غير هذه الحقيقة دينا، فلن يقبل منهم هذا أبدا، و لهم على ذلك عقاب شديد وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ‏ ذلك لأنّه تاجر بثروة وجوده مقابل بضع خرافات و تقاليد بالية، و عصبيّات جاهلية و عنصرية، و لا شكّ أنّه هو الخاسر في هذه الصفقة. و إذا ما خسر الإنسان ثروة وجوده، وجد نتيجة ذلك حرمانا و عذابا و عقابا يوم القيامة. وذكر بعض المفسّرين أن هذه الآية نزلت في اثني عشر من المنافقين الذين أظهروا الإيمان، ثمّ ارتدوا، و خرجوا من المدينة إلى مكّة، فنزلت الآية و أنذرتهم بأنه من اعتنق غير الإسلام فهو من الخاسرين.

يؤكد بعض المفسرين أيضا أن المقصود بالخاسر ليس مطلق من لم يعتنق الإسلام، إنما خصوص من عرف حقيقة الإسلام، ولكنّه اتبع هواه وعاند وأنكر عن جحود. "فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده اللّه، بعد ما عرفوا حقيقته، ثم لم تقبلها أهواؤهم، فهم‏ في الآخرة من الخاسرين. ولن يهديهم اللّه، و لن يعفيهم من العذاب
". وهذا الرأي يفتح الباب للبحث المهم التالي ، وهو البحث حول مصير ومآل غير المسلمين حسب هذه الرؤية الانحصارية، وهذا ما يطلق عليه في أبحاث فلسفة الدين المعاصرة بـ : تعددية النجاة والخلاص. فهل غير المسلمين مستحقين للعذاب والعقاب والنار أم لا ؟
1-8- التعددية الدينية في النجاة
وهنا يتبنى أصحاب هذه النظرة الانحصارية فكرة مؤداها أن غير المسلم إذا لم يكن معاندا ومجاحدا ، فإنه غير مستحق للعقاب. نعم توجد أبحاث واختلافات بين أصحاب هذا الرأي، فهل يستحق هذا الإنسان الثواب والنعيم والدخول إلى الجنة، أم هل يكون في مكان بين الجنة والنار ، أم يُترك مآله لله والموازين الإلهية، لأنه بحسب القواعد لا هو مستحق للنار ولا هو مستحق للجنة.

في هذا السياق ينظّر جمع من الفقهاء والأصوليين المسلمين لمفهوم "المستضعف" وهذا مصطلح ورد ذكرة في القرآن والروايات ، ومفاده أن من لم يتمكن من الوصول الى دين الحق ، أي إلى الإسلام ، لعذر، والعذر هنا له مصاديق متنوعة، فمثلا أن يكون في بلاد بعيدة لم تصلها دعوة الإسلام أصلا، أو أن لا ينقدح في ذهنه خلاف ما هو عليه، فهو لا يحتمل أبدا أن الحق في خلاف الدين الذي هو عليه، أو أنه بعد البحث والتقصي لم يصل الى نتيجة مفادها أن الدين الإسلامي هو الحق، وهذا يسمّى القاصر أو المستضعف، الذي لم يتبع الإسلام ولكن لقصور في إدراكاته، أو لعدم وصول الحجة التامة إليه، وهنا توجد مجموعة من النصوص التي يستند إليها العلماء في بيان هذا المفهوم واستخلاص بعض النتائج بخصوص المآل الأخروي لمثل هؤلاء الناس بحسب ما أفادته الآيات والروايات
.
غاية ما تفيده هذه النظرة أن غير المسلم له طريق الى النجاة من العذاب والعقاب الأخروي إن لم يكن في عداد الجاحدين أو المقصّرين ، وبغض النظر عن عدد هؤلاء الناس قلة وكثرة ، فإن هذه القاعدة يمكن تطبيقها على أي إنسان مستوف لشروطها، بل ذهب بعض العلماء إلى أن القاعدة تنطبق على غالبية غير المسلمين الشيعة وأهل الكتاب، وعلّل ذلك بأن الإنسان ينشأ في محيط معين ويتأثر بالبيئة ويتلقى تربية وتعليما على دين معين بعقائده وتشريعاته وتعاليمه ، فيرسخ ذاك الدين في شخصيته وعقله وعواطفه الى درجة أنه على امتداد عمره لا يحتمل أن الحق هو في مكان آخر ، ولا ينقدح في ذهنه أبدا أن الحق في خلاف ما هو عليه، بل يعتقد بكل جزم ويقين أنه على الدين الأكمل الذي ينبغي على كل إنسان أن يعتنقه وأنه الدين الحق المرضي عند الله. لاحظ ما أشار إليه روح الله الموسوي الخميني: " لأن أكثرهم إلا ما قل وندر جهال قاصرون لا مقصرون. أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب نظير عوام المسلمين، فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشؤ في محيط الاسلام، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون عاصيا وآثما ولا تصح عقوبته في متابعته. وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشؤ في محيط الكفر: صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشؤهم، فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له، لكون صحة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه
". هذا البحث كله معروف في الأدبيات الإسلامية ببحث القاصر والمستضعف ويبحثونه أيضا في بحث حجية القطع في علم الأصول بعنوان معذروية القاطع في متابعة قطعه
.
ولكن النقطة التي أود أن أشير إليها هي أن هذا البحث كله لا يتجاوز بحث المصير الأخروي لهؤلاء الناس، ويفتح نافذة من خلالها قد يحظى فيها غير المسلم (او غير المعتقد بالإسلام والمذهب الحق) بالنجاة والخلاص من النار والعذاب.

ومن هنا ، تكمن أهمية البحث الذي أود أن أخوض في غماره ، وأتعمق فيه لأرى أي نتيجة علمية تقودني لها الأدلة المختلفة التي ستكون هي محور بحثي وانشغالي الفكري في ثنايا هذه الرسالة.

سؤال الانطلاق هو التالي: هذا الآخر ، هل هو على باطل وضلال وانحراف تام ؟ وهل اذا كان الدين الذي يتبعه فيه مشتركات ومواطن التقاء مع تعاليم الدين الإٍسلامي فإنه لا يحظى بأي أجر وثواب من قبل الله ؟ ولابد من الاعتراف أولا أن عمق هذه المسألة موكول لله تعالى وعلمه ، لأن مآلات ومصائر العباد هي بيد رب العباد، وهو الأدرى بتفاصيل كل إنسان وأفكاه ومعتقداته وأخلاقه وملكاته الروحية والمعنوية وأعماله الجوانحية والجوارحية ، فالمطلع على تمام حقيقة الإنسان بكل أبعادها وزواياها هو الله تعالى إذ هو الذي يعلم السر وأخفى، ويحاسب عباده بناء على موازين الرحمة والعدل ويعيّن لهم ما يستحقونه من جزاء، وليس بمقدورنا الجزم والقطع بأن مصير فلان من الناس هو الجنة أو النار ، لأننا لسنا عالمين بتمام العوامل والظروف والشروط التي على ضوئها يكون هذا العبد مؤهلا لدخول الجنة أو النار او نيل مرتبته الخاصة من السعادة أو الشقاوة. يقول مطهري: "وفي الحقيقة فإن حساب الأشخاص لا يكون إلا بيد الله سبحانه وليس من حق أحد أن يبدي رأيا قاطعا في شخص ما بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار
".
فإننا قد نواجه إنسانا ظاهره الإيمان والتقوى والعمل الصالح والاستقامة والأخلاق الحسنة كالعلماء الربانيين، ولكننا لا نستطيع أن نجزم 100 % أن هذا الشخص هو من أهل الجنة، لأننا لا نمتلك علم الغيب، ولسنا مطلعين على تمام حقيقة هذا الإنسان وأفكاره وأخلاقه وأعماله ونواياه، وعند الله يُحصّل ما في الصدور وتُبلى السرائر ، فهو الوحيد المطلع على الضمائر وخبايا النفوس.
من هنا أرى أود أن أستعرض نظرية محيي الدين بن عربي حول هذا الموضوع بالتحديد، وسأبحث حول رؤية ويليام تشيتيك لنظريات ابن عربي، والتي من خلالها استخلص مجموعة معايير يمكن تطبيقها على أي إنسان، وحينها يمكن القول أن هذا الشخص يسير في طريق التقرب إلى الله أم لا.
الفصل الثاني: عرض وتحليل أدلة تشيتيك والمؤيدين للتعددية الدينية الحقانية
2- خلاصة لتأملات تشيتيك حول التعددية الدينية الحقّانية:
يدعي تشيتيك أن الهدف الأساسي للدين هو إيصال الإنسان إلى الكمال في ثلاثة أبعاد: المعرفة والأخلاق والعمل. ومختلف الأنبياء الذين أرسلهم الله هم نماذج متنوعة لتجسيد الكمال. ويضيف أن الله هو الحقيقة المطلقة التي لا يمكن أن تُعرف، ولكنه تجلى بأسمائه وصفاته، ويمكن للإنسان أن يتعرّف على أسماء الله. وطريق المعرفة هو طريق التعرف على هذه الأسماء الإلهية والارتقاء في معرفتها والتحقق بها. كما أن الله قد بعث 124 ألف نبي، كل واحد منهم كان مظهرا لجميع الأسماء الإلهية، ومن ناحية أخرى كل نبي كان له اتصال خاص بأسماء إلهية معيّنة، ومن هنا اختلفت مشارب الأنبياء الروحية، ودرجاتهم الوجودية، ولابد لكل إنسان يريد أن يتقرب الى الله أن يتبع نبيا، وبما أن النبي محمد هو آخر وخاتم النبيين وأعلاهم درجة، وهو صاحب المقام الجامع الذي يحتوي فيه كل كمالات ومشارب الأنبياء السابقين وأكثر، فإن أفضل طريقة للتقرب إلى الله هي من خلال اتباع النبي محمد، ولأن ابن عربي يعتبر نفسه خاتم الأولياء ووارث المعارف المحمدية بأعلى مستوياتها فإنه واقف على جميع المراتب والمنازل الروحية والمعنوية التي يتقرب من خلالها العباد إلى الله، فهو يستطيع أن يعرف قيمة كل منزل ورتبة معنوية وحدودها وقيودها كذلك. ولذلك استطاع ابن عربي أن يقدم رؤى ومقاربات تفيد في فهم أسباب تعدد الطرق إلى الله وتنوعها. 
تشيتيك ومن خلال فهمه لابن عربي يشير الى ان دور الانبياء هو هداية الناس من أجل تفعيل هذه الأسماء الإلهية المودعة في ذواتهم، حتى يتمكن الناس من تفجير استعداداتهم وتفعيل قابلياتهم واستكشاف فطرتهم الحقيقية، وأن يخطوا وجهتهم على طريق الكمال الحقيقي هذا حتى يصلون الى مقام الإنسان الكامل وهو المظهرية التامة لجميع الأسماء والصفات الإلهية، وإلى هذا تشير الرواية عن الإمام علي بن أبي طالب: "فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ
"، ومن هنا فإن اتباع الأنبياء وخصوصا النبي محمد (ص) صاحب الرسالة الخاتمة ضروري جدا لبلوغ أعلى مراتب الكمال. إذ الإنسان عادة ما يكون غافلا عن معرفة حقيقة نفسه لأنها مرتبطة أيما ارتباط بالوجود، وبالتالي فيحتاج الى الوحي كي يوقظه وينبهه على كيفية سلوك طريق الكمال، وتفجير الاستعدادات الكامنة في النفس ، وتحويل القابليات الكامنة الى الفعلية، والتحقق بالكمالات إلى أعلى المستويات.

يعلّق تشيتيك على هذه الآية: " وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" (المائدة، 48) بأن تعدد القوانين والشرائع والمناهج هي بسبب الشرائع الإلهية التي بعث الله كل نبي بها، لأنه بعث كل نبي بشريعة معينة، ولو شاء لبعثهم بشريعة واحدة، ولكن هذا الاختلاف هو بحسب المشيئة والإرادة الإلهية، وإلا لما تعدّدت الشرائع، فالاختلاف هذا إرادة إلهية، تماما كما شاء أن تكون جذورها وأساسياتها واحدة ومشتركة
.
فالشرائع الإلهية متعددة لأن التجليات الإلهية غير متناهية فلا يمكن أن تعيد وتكرر نفسها بنفس الطريقة. فالوحي الإلهي النازل على كل نبي ينصبغ بلون إناء ذاك النبي أي سعته الوجودية ومستوى قابليته واستعداده، فيفاض عليه من الحقيقة والوحي بحسبه، وهذا ما يظهر في شريعته وتعاليمه، وضمن لغة قومه، " وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ" (إبراهيم،4) فالحقائق الغيبية تتشكل أيضا ضمن اللغات الحيّة والمستخدمة في نطاق تلك المجتمعات، وهذا يجعل من تلك المنظومة الدينية منظومة خاصة ومميزة ومختلفة عن غيرها بلاشك. لكن هذا التنوع كله يشير الى هدف وجوهر واحد ومبادئ مشتركة وهي التوحيد والمعاد وسوق الناس الى الكمال والتقرب إليه تعالى. فالرحمة الإلهية الحاكمة على الوجود والتي سبقت غضبه، هي في أن يصل الوحي الإلهي بأشكال ولغات مختلفة نظرا لخصوصيات تلك الأمم والمجتمعات، وبعد نزول الشريعة الخاتمة لم يفقد الوحي الإلهي في تلك الأمم فاعليته بالكامل. ولأن رؤية ابن عربي تنطلق من حاكمية الرحمة ومحوريتها ، فإن الكل سيعود لرحمة الله حتى الخالدين في النار، وسينتهي عذاب الخالدين في النار بعد أن ينالوا ما استحقوه ، فالكل سائر إليه والى رحمته وجوديا، وهذا أيضا يعني أن هناك سبل هداية متنوعة، أكملها هو هداية المقام المحمدي الجامع المتجلي في شريعته الخاتمة، ولكنه ليس الوحيد، وإلا لحُرم أغلب البشر من تحقيق السعادة والوصول إلى القرب الإلهي، وهذا يخالف نظرة الرحمة التي بها يفهم ابن عربي المنطق القرآني والمحمدي. ومن هنا يحلل تشيتيك نظرة ابن عربي العميقة لهذه الآية : "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" أي أن الله لا يؤاخذ إنسانا لم تكن له أهلية وقابلية استيعاب دعوة النبي، فلابد من وصولها لكل فرد بأدلة واضحة ومقنعة له، وهذا معنى إتمام الحجة، هذا فضلا عمّن لم يسمع بها، والعذاب مقتصر على من عرف حقانيتها وأنكرها وجحدها وأعرض عنها لنيّة سيئة أو اتباع هوى. وهذا أحد معاني الرحمة المذكورة في آية " وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" (الأعراف، 156).
يشير تشيتيك في آخر كتابه "عوالم الخيال" أن هدف الدين هو إيصال الإنسان الى الكمال والسعادة، وبما أن الهداية المتجلية عبر الدين لا يمكن أن تحتوي على الحقيقة المطلقة اللامتناهية بتمامها لأنها لا تتقيّد في لغة وشكل معيّن، فكل دين له طريقته ولغته الخاصة في التعبير عن تلك الحقيقة التي تختلف بالضرورة عن غيره. فكل دين يسعى أن يأخذ بيد البشر وينتشلهم من الغفلة والكثرات والظلمات والجهل والباطل الى حيث الوحدة والتوحيد والحق بطريقته الفريدة التي تعكس التجلي الإلهي الخاص به
.
يصرّح تشيتيك في كتاب "الحب الإلهي" أن القرآن والحديث يقسم الناس إلى أصناف مختلفة، ويمدح أولئك الذين يجسّدون الفضائل ومكارم الأخلاق في حياتهم ويذم من لا يفعل ذلك. والهدف إعطاء معايير كي يستطيع الناس أن تحكم على نواياها وأفعالها، فالعدو الحقيقي للإنسان هو نفسه الميّالة للسوء والشر. ثم ينقل رواية مفادها أن النبي يوصي علي بن أبي طالب بأن ينشغل بعيوب نفسه بدلا من الانشغال بمتابعة ومراقبة عيوب الآخرين، وأن ينشغل بإصلاح وتهذيب نفسه بدلا من الانشغال بزخارف الدنيا. ويشير تشيتيك أيضا أن الإخلاص هو البعد الجوهري في الدين، وهو أن تطهر عملك من كل ما سوى الله، وأن تتخلى من الرذائل وتتحلى بالفضائل، حتى يرسخ التوحيد والإخلاص في نفسك، وهذا الأمر على النقيض من صفات النفاق والكبر والرياء التي ذمها القرآن بشدّة. ثم يشير إلى التقوى وهي أم جميع الفضائل في العرفان الإسلامي. ويخلص إلى أن الإخلاص والتسليم لله إلى جانب تهذيب النفس وتنقيتها وتطهيرها من الصفات الذميمة والرذائل تختصر رحلة وسير المتديّن إلى الله
. وتبعا لابن عربي، فإنه يشير إلى تأكيد القرآن على محورية التحلي بالصفات الحسنة والفضائل لأنها تعكس الصورة الإلهية التي خُلق الإنسان عليها، في حال أن الرذائل والصفات السيئة تغطّي وتخفي الفطرة الحقيقية للإنسان. والقرآن والسنة يدعوان الإنسان لتفعيل هذه الفطرة الحقيقية من خلال سوقه في طريق ترك الرذائل والتحلي بالفضائل في رحلة سير دائمة. 
يؤكد تشيتيك أيضا على أهمية الأخلاق وارتباطها بحقيقة الإنسان، وهي الخَلق والمخلوقية، فهناك علاقة وثيقة بين الخَلق والخُلق، فالإنسان المخلوق كي يحقق هدف وجوده عليه أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة في حقيقتها هي أخلاق الله، أي أسمائه وصفاته. ويشير للآية: " وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" (القلم،4) بحيث أن النبي بلغ أعلى مراتب الكمال من خلال تخلقه بالأخلاق الإلهية بأعلى المستويات. ويشير إلى ان ابن عربي ينص على ان جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى الخاتم دعوا الناس الى هذه الأصول المشتركة للدين.

يشير تشيتيك أيضا أن الإنسان عليه أن لا يقيّد نفسه بـ "إله المعتقد" وهو الإله الذي يدركه ضمن قيود ذهنية وحدود مفاهيمية معيّنة، بل يتجاوزه إلى رحاب الإيمان الواسع، المنفتح على المعرفة الحضورية والشهودية، التي تتجاوز المعرفة الذهنية الصرفة
. ويشير الى ضرورة ترك التشتت والتعلقات المختلفة التي تكبّل الإنسان وتعلّقه بالدنيا كالعصبية والرياء والكبر والفخر، ويوجه وجهته نحو الله والتسليم له، حتى تنكشف الحجب عن قلبه، ويكون ذا معرفة حقيقية بالله، تتجاوز الدين التقليدي الموروث الذي ينتمي له بسبب المجتمع والتربية، بحيث أن عبادة الأصنام هي عبارة عن اتباع الهوى الذي يصرف الإنسان عن وجهته الحقيقية وهي الله وتوحيده، فالكفر الحقيقي بالنسبة لابن عربي هو ما أشارت له الآية " أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ" (الجاثية،23). إذ الهوى قد يجعل الإنسان عابدا للزوجة والأولاد والمنصب والجاه والمال، أو عابدا للشعائر والعبادات الدينية التي يمارسها حين تتحوّل الى عادة وعصبية عمياء، أو العلوم الدينية الاصطلاحية حين يُعجب بألفاظها واصطلاحاتها ويقف عندها، وبالتالي معبوداته هذه تشكّل الحجاب الأكبر والمانع الأساسي نحو ذاك التوحيد والمعرفة الحقيقية والسير نحو الله. وبهذا أكون قد بيّنت أهم التأملات التي أثارها تشيتيك حول التعددية الحقّانية.
2-1- المقاربات القرآنية والعرفانية التي حاولت تأييد وتعميق نظرية تشيتيك
سأتطرق لمجموعة من النظريات القرآنية والعرفانية التي أدلى بها مجموعة من الباحثين في سياق تعرّضهم لفكرة التعددية الدينية، والتي تصب في تدعيم وتأكيد التأملات التي طرحها تشيتيك، وهذه النظريات تسعى لإعادة تعريف وتنقيح بعض المفردات كالإسلام والإيمان والفطرة، وتستعين ببعض الرؤى والأفكار العرفانية التي تؤصّل لفكرة التعددية الدينية، ومن خلال الاستعراض التالي سيتم تعميق التأملات التي ذكرها تشيتيك والالتفات إلى جذورها القرآنية والعرفانية.
2-2- تنقيح معنى الإيمان، وإعادة تعريف المصطلح
لابد أن نتطرق لفكرة ومفهوم الإيمان ، لما له من مدخلية أساسية في بحثنا حول التعددية الدينية ، لأنه المدماك الأساسي الذي يقوم عليه التوجه والنزوع الديني لدى البشر، إذ قوام الحياة الدينية هو في الإيمان بالغيب. أما في الإسلام ، فقد حظي هذا المفهوم بحضور واسع في القرآن، " ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ،  وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ " (البقرة، 2-4). متعلّق الإيمان بشكل أساسي ومحوري في القرآن الكريم هو الله والآخرة، أي الإيمان بالمبدأ والمعاد، والحري بالذكر أن القرآن لا يستخدم لفظ العقيدة والاعتقاد، ومختلف اشتقاقات لفظ "عقد" في التعبير عن الارتباط بالغيب وعن المبادئ المحورية لرسالته، بل يستخدم بشكل واسع لفظ الإيمان ومشتقاته كـ "يؤمنون" و"الذين آمنوا" و "آمِنوا" و "آمنتم" و "المؤمنون" وغيرها. ويلاحظ أن كتب علم الكلام والعقيدة لدى المسلمين قد أكثرت من استخدام كلمة "العقيدة" لبيان المنظومة المعرفية الأساسية التي يتركز عليها الإسلام، وقد ساد هذا المصطلح واستخدامه في الأدبيات الإسلامية ، فكثيرا ما يُقال "العقيدة أو العقائد أو الاعتقادات الإسلامية" أو حينما يتم تقسيم المعارف الإسلامية الأساسية يقال، العقيدة والأخلاق والشريعة، أو العقيدة والشريعة ، أو الأبحاث العقدية والعقيدية والاعتقادية والعقائدية ، وتحت هذا العنوان يتم بحث كل ما يرتبط بعالم الغيب ، كبحث التوحيد والنبوة والمعاد وغيرها من الأبحاث. وسأتطرق لاحقا للحديث حول الإيمان والعقيدة وارتباطهما ببعضها البعض.
إذن لابد من إجراء بحث معمّق حول الإيمان وحقيقته في القرآن لنتمكن من تشكيل صورة وافية عن دلالات ومعاني هذه الكلمة في المنظور القرآني والوحياني، من خلال استعراض مجموعة من التفاسير والتأملات، والنظرات العرفانية ، واستخلاص نتيجة حول حقيقة الإيمان ، تفيدنا جدا في البحث.
اقترن لفظ الإسلام بالهوية والانتماء الاجتماعي المعين، إذ يشار لهذه الفئة والجماعة بالمسلمين ، أي المنتمين والمعتنقين للمنظومة الدينية والتشريعية المنبثقة عن هذا الدين، أو الذين يعيشون في كنف مجتمع يدين الناس فيه بهذا الدين في عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم المختلفة ، فهي الهوية الاجتماعية التي يولد في ظلها الإنسان ويتربى وينشأ فيها ، ويأخذ عنوانها وتسميتها ، بغض النظر عن مدى تجسيده لمحتواها وقيمها الأساسية، وبغض النظر عن درجة تحليه بتعاليم هذا الدين. ويمكن للباحث أن يلاحظ أن لفظ الإيمان ومشتقاته ورد ذكره في القرآن أكثر بأضعاف مضاعفة من لفظ الإسلام ومشتقاته.
أهدف في هذا القسم من البحث لإعادة تعريف مصطلحات كالإسلام والإيمان والكفر من خلال استعراض بعض الأدلة والشواهد، بحيث يكون لتعريف المصطلحات أثره البالغ في فهمنا لما تدل عليه.
ارتبطت هذه الألفاظ بهويات اجتماعية وتعريفات محددة، وتم توظيفها لتصنيف الناس والتمييز بينهم بناء على دلالات محددة لتلك التعريفات في بناءات علوم إسلامية مختلفة من أبرزها الكلام والفقه. ولكن دراسة وافية لهذه المفردات ضمن بحث موضوعي للألفاظ ومشتقاتها في القرآن وملاحظة سياقات الآيات والدلالات الواسعة التي تشير إليها ، ومع الاستعانة بجهود التراث التفسيري لدى المسلمين سنتمكن من كشف اللثام عن معنى أعمق وأوسع لها ، قلّ استخدامه وتمّت الغفلة عنه بعض الأحيان.
لا أدعي أنني سأقدم المعنى الصحيح أو الحقيقي أو الأصلي لهذه المفردات، إنما سأسعى غاية جهدي لأقدم المعنى الذي يوصلني له البحث والشواهد التي بين يدي.
أولا، خطاب الله في القرآن لعباده يتعلق بشكل مباشر بحياتهم وأفعالهم وأعمالهم أكثر من كونه أفكار ذهنية صرفة أو اعتقادات مسطّرة في مجموعة جمل، ما على العبد إلا أن يتسوعب دلالاتها الفكرية فقط، بدون أن يكون لها انعكاس أو أثر أخلاقي وعملي في حياة الإنسان. فلفظ "مسلم" لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوجه الى الإنسان الذي ولد في مكان ما من أبوين مسلمين، وكذلك لفظ كافر، لا ينطبق على الإنسان لمجرّد أنه ولد من أبوين كافرين وتربى في كنفهما. فهذه الأوصاف أبعد من أن تكون شبيهة بالهويات العائلية والقبلية والاجتماعية والإثنية والعرقية والجغرافية التي يتلبّس بها الإنسان بدون اختياره، بل بحكم القدر الذي اختار له أن يكون مولودا في زمان ومكان معين ومن أبوين معينين.

فعلى سبيل المثال، يشير فريد إسحاق
 إلى هذه الآيات كمثال: " إِنَّمَا ٱلمُؤمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَت قُلُوبُهُم وَإِذَا تُلِيَت عَلَيهِم ءَايَٰتُهُۥ زَادَتهُم إِيمَٰنا وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَتَوَكَّلُونَ ، ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقنَٰهُم يُنفِقُونَ،  أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلمُؤمِنُونَ حَقّا لَّهُم دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِم وَمَغفِرَة وَرِزق كَرِيم " مستفيدا عدة نقاط: أولا: أن الإيمان حقيقة ذات مراتب متفاوتة شدة وضعفا، كمالا ونقصا، لأن الآية أشارت الى أن الذي يتصف بهذه الصفات هم المؤمنون حقا، وهذا يفيد أن هناك إيمان كامل في قبال مراتب أدنى وأقل للإيمان، فبناء عليه، الإيمان صفة قابلة للزيادة والاشتداد. ثانيا: الآية تشير بشكل واضح للعلاقة الوثيقة والرابطة الأكيدة بين الإيمان والعمل الصلح، بحيث أنهما مقترنان ولا ينفكاك عن بعضهما البعض ، بل لا قوام لأحدهما دون الآخر، فليس ثمة إيمان إذا لم ينبثق منه عمل صالح، فالإيمان لابد له من ظهور في الجوانج والجوارج، في القلب والعمل، في الصفات الأخلاقية والسلوكيات العملية، وسنعود لتعميق هذه الفكرة والوقوف على دقائقها حين نبحث الفرق بين العلم والاعتقاد والإيمان في الأبحاث الآتية. ثالثا: أن الآية التي تلتها تتحدث عن الأنفال، فهذه الآية في سياق الجواب عن سؤال بعض الأصحاب عن الأنفال، وبالتالي فهي تقرر أن الإيمان يتنافى بشكل واضح مع الطمع والجشع بالدنيا والأموال. فالآية في مقام الاعتراض على الرغبة المبالغ بها من قبل بعض الصحابة في غنائم معركة بدر ، فهي تقول لهؤلاء أن الإيمان هو ذكر الله والوجل منه والتوكل عليه والصلاة والإنفاق والرغبة فيما عند الله من مغفرة ورزق ، في قبال روحية التكالب على الدنيا والطمع بمتعها الفانية ونعميها الزائل وأموالها وزخارفها. وبناء على نظرية اسحق، فالقرآن هنا يذكّر الصحابة بجوهر الإيمان وحقيقته التي يفسدها الطمع والجشع.
 
كما أن للفظ الإيمان علاقة وثيقة بالأمن والأمانة، إذ جذر هذه الكلمة هو ( أمن : أ-م-ن) وهو معنى يفيد الشعور بالأمن والثقة والطمأنينة والإيمان الحسن والانتماء والإخلاص، كما أن الإيمان مرتبط بلفظ الأمانة كذلك، مما يعني أن تكون صادقا في هذا الاعتقاد والانتماء لله بقلبك وكيانك، وليس فقط من خلال الإقرار اللساني. فمعنى الأمن هو أن تشعر بالطمأنينة والسكينة حينما تثق بشخص ما. فالإيمان بحسب القرآن هو فعل قلبي وهو معرفة وهو منبع للطمأنينة والسيكنة والأمن والثقة والتوكل، ومتعلقه الأساسي هو الله ومن ثم أنبياؤه واليوم الآخر. ويمكننا أن نستخلص ثلاثة دلالات لمفهوم الإيمان بحسب الآية التي تمت الإشارة لها وهي: الإيمان حقيقة تقبل الزيادة والنقصان، مرتبطة أشد الارتباط بالعمل الصالح، وهي فعل وشعور قلبي فردي يتفاعل مع الله تعالى.
وفي تفسير هذه الآية يشير الطباطبائي: " نور الإيمان إنما يشرق على القلب تدريجا، فلا يزال يشتد و يضاعف حتى يتم و يكمل بحقيقته، فأول ما يشرق يتأثر القلب بالوجل و الخشية إذا تذكر بالله عند ذكره... ثم لا يزال ينبسط الإيمان و يتعرق و ينمو و يتفرع ... ويشتد حتى يستقر في مرحلة اليقين... و قد ظهر مما تقدم أن قوله تعالى: «زادَتْهُمْ إِيماناً» إشارة إلى الزيادة من حيث الكيفية و هو الاشتداد و الكمال
". يتضح من كلام الطباطبائي أن الإيمان حقيقة ذات مراتب ودرجات تزداد شدة في قلب المؤمن من خلال تذكر الله والخضوع والخشوع في محضره، وكلما توثقت علاقتهم به من خلال مختلف حالات القلب كالتوكل والتسليم أو الأعمال الصالحة كالصلاة والصوم والإنفاق التي تعمّق من حالة الإيمان في قلب المؤمن السالك إلى الله.
ومن نافلة القول أيضا أن الآية تتحدث عن المؤمنين حقا، أي عن مرتبة المؤمن الكامل، وبلحاظ أن كثير من المسلمين غير واجدين لهذه الصفة وغير واصلين لهذه المرتبة، فهذا لا ينفي عنهم صفة الإيمان، غاية الأمر أن مراتب ودرجات الإيمان كثيرة جدا، فهناك من يكون إيمانه في الدرجات الدنيا أو المتوسطة أو الشديدة ، وهناك من يحوز على درجات عالية جدا بحيث يكون ضمن أولئك الذين وصفهم القرآن بالمؤمنين حقا. 
والمتتبع لمجموعة من آيات القرآن يجد أن مفهوم زيادة الإيمان وكونه ذا مراتب حاضر في أكثر من موضع. لاحظ الآيات التالية: " الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" (آل عمران،174)، " إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" (التوبة،124) ، "هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ" (الفتح،4)، "وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ" (محمد،17) فإنك ستجد أن الإيمان ليس شيئا ثابتا ومحددا يتصف به الإنسان ويبقى معه على نفس ذاك النحو، بل إنه أمر متحرك ، تتم تغذيته وترسيخه من خلال الحياة والأحداث والمواقف المختلفة التي تواجه الإنسان، وكلمة "الزيادة" حاضرة في غير موضع، وتارة ترتبط بالإيمان وتارة ترتبط بمفاهيم قريبة جدا ومنبثقة من الإيمان كالهدى والتقوى. والأوضح من هذه الآيات في الدلالة على مفهوم زيادة الإيمان واشتداده هي الآية التي تأمر المؤمنين بالإيمان: " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ" (النساء،136) ، فالآية تخاطب المؤمنين، أي المنتمين للدين الإسلامي، ولمن صاروا يشكلون مجتمعا ، بأن يعيشوا حقيقة الإيمان وأن يرتقوا في درجاته، وأن يفعّلوا شعلة السير على طريق الإيمان الحقيقي، حتى لا يبقى الإيمان مجرّد مسمّى وعنوانا ألصق بهم أو اسما بلا مضمون.
النقطة الأخرى هي أن الإيمان والعمل الصالح مقترنان اقترانا قويا في القرآن، ففي عشرات الآيات ذكر الإيمان والعمل الصالح معا، مما يؤكد أن الأعمال الصالحة من لوازم وتوابع الإيمان العفوية والمباشرة، بل إن العمل الصالح مأخوذ في صلب فعل الإيمان نفسه، وهو مقوّم لحقيقة الإيمان نفسها، فلا يمكن الفصل بينهما البتة. فالعمل الصالح هو ظهور وتجلي الإيمان، وهو التعبير عن وجوده وحيويته، فهو الدليل الواضح على اتقاد شعلة الإيمان، وإذا اختفى فلا يعد للإيمان أثر في القلب، فهو الماء الذي يروي ويسقي شجرة الإيمان تلك وينميها ويرسخ جذورها، ويزيد ثمارها في قلب الإنسان.
فالإيمان الذي متعلقه المبدأ والمعاد، اي الإذعان بوجود الله والنبي المرسل من قبله والرجوع إليه بما يحتويه من حساب وجزاء وآخرة، هو عبارة عن حركة دائمة نحو الكمال، وسعي متواصل نحو تثبيت مواطن التوحيد في النفس، والتخلص من مواطن الشرك فيها من خلال الحياة الفردية والتفاعل والتواصل مع الحياة بما تحتوي من أبعاد عائلية واجتماعية وسياسية وبيئية، أي تفاعل الإنسان مع الحياة من حوله، وهذه كلها لابد أن تعكس مسيرة الإنسان نحو الإيمان.
هناك آية في القرآن تؤكد المعنى الذين نحن بصدده " قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ" (الحجرات،14). لن أبحث الفرق بين الإسلام والإيمان ضمن مقاربات وتفاسير مختلفة، وضمن استخدامات قرآنية متنوعة، ولكن شاهدي هو أن الآية فرّقت بوضوح بين الانتماء الى الاسلام كهوية اجتماعية ودخول ضمن مجتمع معيّن، واعتراف سطحي وظاهري بالدين وتعاليمه، من خلال التلفّظ بالشهادتين أو الادعاء اللساني بالانتساب لهذا الدين، وبين تجسيد هذه التعاليم، والتحلي بالحقيقي بقيمه، أي وضع القدم في مسير الإيمان الحقيقي. فالانتماء أو الادعاء أو التعبير باللسان هو خطوة أولى ليست إلا، ولا تعني بالضرورة الإيمان بالدين، والملفت في تعبير الآية الربط بين الإيمان والقلب، إذ أن الإيمان حالة وفعل قلبي في جوهره، والإشارة إلى أن دخول الإيمان في القلب بعيد جدا عن مسألة الإدعاء فقط الذي عبّر عنه هؤلاء الأعراب، بل يحتاج الى جهد وعمل متراكم وحثيث. الجدير بالذكر أن أمر كهذا كان يحصل في الأزمنة القديمة لرسوخ النظام القبلي، بحيث أن رئيس القبيلة إذا غيّر دينه وأسلم، فإن كل أتباع القبيلة يسلمون تبعا له، ويتحوّل انتماؤهم ويُعتبرون مسلمين، ولكن المعيار القرآني في إسلام وإيمان الأفراد هو بالمقدار الذي تتجسد معاني هذا الإيمان في وجود كل فرد منهم. نعم الدخول إلى الإسلام مشروط بالتلفظ بالشهادتين فقط، وهذا أمر اجتماعي وقانوني تنظيمي من أجل إقرار سلسلة من الواجبات والحقوق على الفرد داخل المجتمع المسلم ليس أكثر ، وإلا ففئة المنافقين داخل المجتمع الإسلامي في زمن النبي كانت فئة آخذة في الاتساع ، وقد وعدهم القرآن بالعذاب الشديد في الآخرة بل وعدهم بأشد أنواع العذاب والدرك الأسفل من النار، والحال أنهم كانوا يعدّون مسلمين في الدنيا، ولم يُسلبوا هذا العنوان، أما عاقبتهم فلعلها تكون أسوأ من كثير من الكفار كما تدل عليه الآيات القرآنية.
فالإسلام الحقيقي مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان ، لأن قوامه التسليم، وهو الإذعان للحق حينما يظهر أمامك، وهذا لب الإسلام، بمقدار التسليم القلبي أمام أمر الله في التكوين والتشريع، ومن هنا جاء في الرواية عن الإمام علي بن أبي طالب (ع): "لأَنْسُبَنَّ اَلْإِسْلاَمَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي اَلْإِسْلاَمُ هُوَ اَلتَّسْلِيمُ". لأن نقيض التسليم هو الاعتراض والجحود والإنكار بعد العلم، وهذا هو الكفر ، أي ستر ودفن الحقيقة والتنكر لها بعد أن تكون قد اتضحت تماما، وبعد أن تكون الحجة قد أقيمت، جاء في الآية "وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ" (النمل،14)، لاحظ أن كفر هؤلاء الكفار اقترن بالجحود والظلم والعلو والإفساد، والتي هي لوازم لصيقة جدا بحالة الكفر التي ترفض أمرا بيّنا بعد الإدراك التام والعلم الكامل بصحته وأحقيته.
ولذلك نرى في آية سابقة الذكر أن القرآن يطلب من المؤمنين أن يؤمنوا، في إشارة إلى الانتقال من مرحلة إيمان الهوية الخاوي إلى الإيمان الحقيقي اليقظ المتحرك الذي يضع الإنسان على السكة الصحيحة للسير في مراتب الإيمان والنيل من حقيقته شيئا فشيئا.
ولذلك يلاحظ في الكثير من الآيات التي ورد فيها لفظ الإسلام ومشتقاته أنه يدور حول حقيقة التسليم لله، وهو لا يقتصر على وصف الدين الإسلامي أي الشريعة الخاتمة التي جاء بها النبي محمد (ص) ، بل هو الدين الإلهي وهي الوجهة الحقيقة التي اتصف بها كل الأنبياء، وهي الاتباع والانقياد وإسلام وتسليم الوجه لله، أي العبودية التامة والإخلاص المطلق له.
ومن هنا نجد أيضا أن عين القضاة الهمداني يقدّم مقاربة حول تعريف الإسلام حريّة بالتأمل. 
2-3- نظرية عين القضاة الهمداني في تعريف الإسلام
ترتكز نظرية الهمداني على مجموعة من الأفكار في فهم معنى الإسلام: إذ المسلم الحقيقي هو من يتوجه نحو الله، وينوي التقرب إليه، فالإسلام هو كل ما يقرّب الى الله والكفر هو كل ما يبعد عن الله، وعليه فمعيارية كون الإنسان مسلما هي في جودة علاقته مع الله، وليست في الانتماء السطحي والشكلي لطائفة أو أمة ما. فكل ما يأخذ بيد الإنسان الى الله ويجعله سريع الخطى نحوه هو الإسلام، فالمقبل على الله –في نظره – هو من يرى الحق في كل شيء، ومن يتلمس آثاره تعالى في كل ما حوله. وهذا لا يعني بالضرورة تساوي وتكافؤ مختلف العقائد والأديان والمذاهب في إيصال المخلصين من اتباعها نحو الله، ولكنه حتما يوسّع فهمنا لدلالة ومعنى الإسلام، ويذكّر بمحتواه ومضمونه الأصلي، أي ما يجعل وجهة العبد متجهة نحو الله. يضيف الهمداني أن على الإنسان أن لا يعتني بإثبات خطأ وانحراف عقائد الآخرين والمختلفين، بل عليه أن يهتم بتنقية وتصفيه عقيدته ومذهبه، بمعنى أن يلاحظ وجهته وهل يشوبها الخلل والفساد والانحراف، وأن يحرص على أن تكون وجهته سائرة وبوتيرة أكمل وأسرع نحو الله. الجدير بالذكر، أن المذهب في رؤيته هو أي فكرة وعقيدة يتبناها الإنسان، فهي مشتقّة من "ما يذهب إليه الإنسان" فهو يقصد بالمذهب أي فكرة أو طريقة أو منهج يعتنقه الإنسان ويتبع دربه. 

بناء عليه يتوسّع الهمداني في شرح فكرة المذهب هذه، ويقسّم المذهب الى ثلاث مراتب، بحيث أن كل إنسان يولد على المذهب الأول وهو ما تلّقاه من أهله ومجتمعه من خلال التلقين والتقليد، وهذا المذهب لم ينفذ عميقا في قلب الإنسان. أي أنه قد غفل عن المعنى العميق للإسلام، وركّز أكثر على معنى الإسلام كهوية دينية ينتمي إليها الفرد، والحال أن القرآن قد أشار لذلك في مواضع شتّى، منها هذه الآية " أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" (الزمر،22). وبناء عليه فإن قسوة القلب وخلوّه من ذكر الله يتعارض مع كون الصدر منشرحا بالإسلام. إذن، فيرتقي الإنسان الى المذهب بالمعني الثاني، وهو أن يتلقّى الشرح والتفسير للتعاليم والنصوص المقدسة من أساتذة ومرشدين، والمذهب بالمعنى الثالث هو ما آمن واعتقد به الإنسان بنفسه بناء على بحثه وتحقيقه الخاص، وهكذا ينتقل الإنسان من مذهب التقليد إلى مذهب التحقيق والتحقّق.
نظرية الهمداني هذه جاءت في سياق مجتمع طغى فيه الإسلام الشكلى والإدعائي ، بحيث سادت فيه الشكليات والعادات والطقوس الفارغة على حساب المضمون والمحتوي الغنيّ والثري – وهي حالة موجودة في أزمنة وأمكنة مختلفة بشكل أو بآخر -، ولذلك أراد أن يعيد الاعتبار لحقيقة التعاليم النبوية والقرآنية، ويعيد تعريف المصطلحات، مموضعا اياها في الاتجاه السليم وواضعا إياها على السكة الصحيحة. ولذلك يستشهد بحديث مروي عن النبي يفيد أنه قد يصل الأمر أنك تعيش في مجتمع إسلامي يؤدي عباداته وشعائره ولكنه يخلو من أي مسلم! بحيث أن التركيز على القشور وصل الى غاية تحويلها الى عادات وتقاليد اجتماعية ، لا تعبر عن أكثر من ذلك أبدا ، بل لعلها تخفي خلفها مراتب من النفاق والرياء وسائر الأمراض القلبية التي تبعد الإنسان عن الله وتجعل طريقه شيطانيا متسافلا. " يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن
 ". هذا ما أشارت له بعض المرويات الدينية الأخرى التي ركز مضمونها على أنه قد يكون هناك من يقرأ القرآن ولا يتجاوز القرآن تراقِيَهم وحناجرهم، أو أن هناك من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، ومرويات أخرى بأن هناك من يؤدي العبادات وليس له حظ ونصيب من روحها، إنما تكون فقط بسبب رسوخ العادات، بل قد تكون وبالا عليه وسببا في تسافله. وتفيد هذه المرويات ان هذه العبادات إذا أديت من منطلق التحجر والتعصب والرياء والجهل فإنها تعبّر عن شخصية مريضة، والشاهد على ذلك ما يشهده التاريخ والحاضر من بعض الملتزمين بهذه الشعائر والعبادات والطقوس، ولكنهم جسّدوا أبشع أشكال الظلم والإجرام والاعتداء والسرقة والكذب والخيانة، مما يكشف عن أن التزامهم بتفاصيل الشريعة لم يكن إلا لباسا لبسوه، ولا يعبّر عن أدنى سلوك نحو الله والتقرّب إليه، والأدهى من ذلك أن يكون اتخاذ هذه الألبسة والعناوين مقصودا من أجل الوصول إلى أغراضهم الدنيّة ، فيكون أصل الالتزام بها سببه الخداع والمكر من أجل تغطية الشرور والظلمات والخبائث التي تنطوي عليها نفوسهم.
الهدف الأساسي عنده هو البحث عن الله والحقيقة، فهذه هي حقيقة الإسلام المنطلقة من التسليم. بالنسبة للهمداني فإنه يجد طريق السير إلى الله من خلال الشريعة الإسلامية. لكن اتباع الشريعة عنده يأتي في المرحلة الثانية، بعد قرار السير نحو الله وطي الطريق إليه. وبعبارة أخرى، فالوصول الى الحقيقة الإلهية يحتاج الى نضوج تماما كالفاكهة التي يشرق عليها نور الشمس يوميا حتى تنضج، فاتباع النبي من خلال الالتزام بمختلف تفاصيل الشريعة كالصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن، هدفه الأساسي إيصال الإنسان الى المعرفة الحقيقية بالله لا الرياء ولا إرضاء الآخرين ولا الجنة. فالنقطة المهمة هي أنه لا ينطلق من الشريعة من أجل الوصول إلى الحقيقة، بل ينطلق من الحقيقة وتوجيه الوجه نحوها، ومن ثم الالتزام بالشريعة كتجلّ لذاك المقصد والتوجه الأصلي.

كما ان الهمداني يقول ان الإيمان بالتوحيد والمعاد من الحقائق المشتركة بين الكثير من المذاهب البشرية بلحاظ أن الأنبياء والرسل انتشروا في مختلف الأمصار والأعصار "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ" (يونس،47)، ومن هذا الباب انتشرت الحكمة في مختلف الأصقاع، وعلى السالك أن يبحث عنها ويلاحظها. ومن هنا فإن الهمداني يعمّق نظريته، ويمكننا أن نستعين بمثال الدائرة لفهمها: تصوّر أن الدائرة هي الإسلام، والله هو المركز، فمختلف العقائد والشعائر والممارسات المرتبطة بالله هي نقاط مختلفة تحتويها هذه الدائرة، وحدود الدائرة هي بمثابة أبواب الدخول لدائرة الإسلام الوسيعة.

كل عقيدة أو ممارسة مرتبطة بالله فهي داخلة في هذه الدائرة، وكل عقيدة وممارسة غير مرتبطة بالله فهي خارج الدائرة. الفهم المتعارف للإسلام أنه جزء من هذه الدائرة إما أن تكون فيها أو خارجها، ويمكنك أن تكون داخل هذا الجزء من خلال الشهادتين، وإلا فأنت خارجها. أما نظرية الهمداني فهي ترتكز على أن كل ما يقودك نحو الله فهو الإسلام، وبالتالي فكل عقيدة وفكرة داخل هذه الدائرة، إذا كانت تسير وتتحرّك بك نحو الله فهي الإسلام، أما إن كانت تراوح محلها ولا تأخذ بك نحو الله، فهي الكفر.  فالإسلام عنده هو الاتجاه الذي يتجه بك نحو الله، وبالتالي فأي نقطة داخل هذه الدائرة تتوجه بك نحوه فهي الإسلام. وبالتالي فحتى لو كنت على نقطة هي داخل جزء الدين الإسلامي في هذه الدائرة ولكن لم تكن في حالة توجه وسير نحو الله، فأنت لست على الإسلام
.

فالإسلام  كمحض هوية اجتماعية أو سياسية أو قبلية لا تفيد شيئا، إذ الكثير ينتسبون له من أجل مصالح دنيوية وشهوات آنية ونفوس أنانية مريضة. فلابد من ملاحظة جوهر الاعتقادات والاتجاه الذي توجه به الإنسان نحوه. فغير المتبع لدين الإسلام، إن كان يسير نحو الله فهو مسلم.

لابد من الإشارة أن عين القضاة الهمداني يتحدث في مجتمع وسياق إسلامي، وبالتالي – وللدقة - فهو ناظر بالدرجة الأولى إلى مختلف المذاهب والاتجاهات والعقائد داخل الدائرة الإسلامية، ولكن روح نظريته يمكن الاستفادة منها لتتّسع لمختلف المذاهب والاعتقادات، وهذا ما فهمته من خلال تتبع أدلته وكلماته.

ينتج عن هذا أن الإنسان الذي يعتقد بالعقائد الإسلامية كلها ويأتي بالعبادات كلها ولكن وجهة مركبه لا تسير نحو الله فهو ليس بمسلم، إنما وجهة مركبه مبتنية على العادة أو التقليد أو التعصب أو مصالحه الدنيوية الدنيّة. وعليه فكل من الإسلام والكفر حقيقتان وسيعتان يمكنهما أن ينطبقا على الناس أينما كانوا بغض النظر عن الحدود والقيود الاجتماعية والهويّاتيّة.

ومن هنا يفترق الهمداني عن بعض أقرانه من علماء العرفان والتصوف، فالسير والسلوك إلى الله هو الواجب الأول الملقى على عاتق الإنسان، ومن ثم تأتي ممارسة الشريعة والالتزام بها كأمر ثانوي، فهو يقول ان إرشادات وتوجيهات المرشد الروحي أو شيخ الطريقة أهم من توجيهات فقيه الأحكام الشرعية، لأن الالتزام بالشريعة يجب أن يكون فقط من أجل السير إلى الله، وهو تجسيد عملي للقرار المتخذ مسبقا وهو التوجه نحو الله، ولذلك فالهمداني قَلَبَ مفهوم الإسلام وأعاد تقديمه كما يعبّر نيكولس بويلستون في عنوان مقالته البحثية حول الهمداني: “Islam from the Insdie Out”  

فالنتيجة أن التخلص من الأنانية والسير في مراتب الإسلام والإيمان والتسليم والتوحيد هو هدف بعثة جميع الأنبياء ، وبمقدار ما يستطيع الإنسان أن يسلك الى الله من خلال وضع قدمه على هذا الطريق فهو يسير في الصراط المستقيم السلوكي الذي يقرّبه الى الله.

من هنا نجد أن تعريف الطباطبائي للإيمان يمزج بين نقاط ثلاث: التصديق المنطقي، والانفعال القلبي الخاص، والالتزام العملي. "إن مجرّد العلم بالشيء والجزم بكونه حقا لا يكفي في حصول الإيمان واتصاف من حصل له به، بل لابد من الالتزام بمقتضاه وعقد القلب على مؤداه، بحيث يترتب عليه آثاره العملية ولو في الجملة، فالذي حصل له العلم بأن الله تعالى لا إله غيره، فالتزم بمقتضاه وهو عبوديته وعبادته وحده كان مؤمناً، ولو علم به ولم يلتزم فلم يأتِ بشيء من الأعمال المظهرة للعبودية، كان عالِماً وليس بمؤمن"
. فالإيمان حقيقة تشكيكية ذات مراتب كثيرة بحيث يرتقي فيها السالك بحسبه في مدارج المعرفة واليقين والشهود والتوحيد إلى أن يصل إلى مراحل الفناء في الله، وللتفصيل في هذه المطالب لابد من مراجعة الأبحاث العرفانية التي تشير الى مراتب الإسلام والإيمان والإحسان ، ومنازل ومقامات السير والسلوك إلى الله.

2-4- تنقيح مفردة "الإسلام" قرآنيا
وأما حول مصطلح الإسلام في القرآن ، فإن هناك آيتان يُستدل بهما على الرؤية الإنحصارية نحو الآخر وهما : " إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (آل عمران،19) و "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (آل عمران، 85). فإن كان تعريف كلمة الإسلام الواردة هنا هو الشريعة الإسلامية الخاتمة، فسيكون المعنى المستفاد من الآيتين واضحا، وهو أن الدين المقبول عند الله هو هذا الدين فقط، وكل من يتبع دينا آخرا فإنه غير مرضي عند الله، بل هو خاسر في الآخرة. ومن هنا بعض ممن يستدل بأمثال هذه الآيات يغلق الباب على قبول أي نوع من التعددية في الحقانية، لأن غير دين الإسلام بنظره غير مرضي عند الله، نعم يبقى باب التعددية في النجاة مفتوحا كما تم بيانه في بحث القاصر أو المستضعف ومعذوريته، وإمكان أن تشمله رحمة الله  إن كان جاهلا قاصرا، غير مقصّر.

وفي قبال هذه الرؤية، يمكن التأمل الموضوعي في مجموع الآيات التي ذكرت لفظ "الإسلام" ومشتقاته في القرآن، والوصول الى نتيجة مفادها أن كثير من الآيات وسياقاتها هي في إطار الحديث عن حقيقة التسليم لله، ولا تشير بالضرورة إلى دين الإسلام، وهذا ما تبناه جمع من المفسّرين. "في الآية عن الصادق (ع): هو توحيدهم لله عز و جل. أقول: التوحيد المذكور يلازم التسليم في جميع ما يريده الله تعالى من عباده‏
". لاحظ أن الطباطبائي هنا يركز على مبدأ التسليم وكأنه روح هذه الآية. 

تفسير آخر: "وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏ اى منقادون على ان يكون الإسلام بمعنى الاستسلام وهو الانقياد او مخلصون له تعالى ...‏ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ‏ اى غير التوحيد و الانقياد لحكم اللّه‏
". وأما صاحب التفسير الفلسفي للقرآن فله إشارات لطيفة في ذيل هذه الآية: "عدم الإيمان بهذه الحقيقة الجامعة هو الخروج على الإسلام الذي هو التسليم التوحيدي، فعلى الحقيقة الإسلام جوهر كل دين نزل من لدن الروح، بل جوهر كل ديانة غير سماوية أيضا، و أضافت الصوفية بأن الرب يُعبد في كل ما يُعبد من الظواهر، إذ الرب هو الحقيقة الداعية إلى عبادة تلك المظاهر تعبيرا عنه هو وامتثال أمره و إلهامه، فعلى مدى التاريخ ظهر اللّه بالمظاهر، فنُسي الظاهر، وعُبدت المظاهر
." ، وأشار صاحب تفسير من مواهب الرحمن: "المنهاج السليم للإنسان هو التسليم للّه تعالى والانقياد له عز وجل، وأن دستوره في الحياة هو الطاعة للّه تعالى، والعمل بما أنزله على أنبيائه المرسلين، و في غير ذلك بطلان الانسانية والحط من مقامها الرفيع‏
"، ويشير الكاشاني:" المراد من الإسلام هاهنا: التوحيد الذي هو دين اللّه في قوله: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ‏ وهو المذكور في الآية التي قبلها، وما وصف شموله لجميع الأديان ويلزمه الانقياد التام الطوعي المذكور في فاصلة الآية بقوله: وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون‏
". وأما صاحب تفسير المنار فيقول: " (وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) وقد وصف ابراهيم بالاسلام فى عدة سور ووصف غيره من النبيين بذلك. يعلم بذلك ان الحصر فى قوله‏ «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ» يتناول جميع الملل التى جاء بها الانبياء لأنه هو روحها الكلى الذى اتفقت فيه على اختلاف بعض التكاليف وصور الأعمال فيها وبه كانوا يوصون... وبذلك كله تعلم ان المسلم الحقيقى فى حكم القرآن من كان خالصا من شوائب الشرك بالرحمن، مخلصا فى أعماله مع الايمان، من أى ملة كان، و فى أى زمان وجد ومكان، و هذا هو المراد بقوله عز وجل‏ (3: 85 وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) الآية وستأتى. ذلك ان اللّه تعالى شرع الدين لامرين أصليين (احدهما) تصفية الارواح و تخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات، و قدرتها على التصرف فى الكائنات، لتسلم من الخضوع و العبودية لمن هم من‏ أمثالها، أو لما هو دونها فى استعدادها وكمالها، (و ثانيهما) إصلاح القلوب بحسن القصد فى جميع الأعمال، و إخلاص النية للّه وللناس، فمتى حصل هذان الامران انطلقت الفطرة من قيودها العائقة لها عن بلوغ كمالها فى أفرادها وجمعياتها. و هذان الأمران هما روح المراد من كلمة الاسلام. و أما أعمال العبادات فانما شرعت لتربية هذا الروح الأمرى فى الروح الخلقى. و لذلك شرط فيها النية و الاخلاص... آه ما أشد غفلة الناس عن حقيقة الاسلام! ... هذه السعادة هى روح الاسلام وحقيقته حجبتها عن بعضهم الرسوم العملية، و التقاليد المذهبية، و عن آخرين النزغات النظرية، و التقاليد الوضعية
". اللطيف فيما يذكره رضا هو اقترابه من نظرية عين القضاة الهمداني حول معنى الإسلام، ونقده للرؤية التي تحاول ربط الكلمة بالهويات الاجتماعية والمذهبية الضيّقة. 
وحول آية " أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ" (آل عمران،20) يشير العرابي: " إسلام الوجه للّه التسليم بوجود العين الجامعة لكل الجزئيات و هذا التسليم هو الهدى، و عدم التسليم هو التولي عن اللّه إلى العالم‏
" ، وأما صاحب تفسير في ظلال القرآن: "وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام. و الوجه أعلى و أكرم ما في الإنسان. فهي صورة الانقياد الطائع الخاضع المتبع المستجيب‏
".
ويشير صاحب تفسير المنار: "ونؤمن بأن أصول ما جاءوا به واحدة و هى الايمان باللّه و إسلام القلوب له و الايمان بالآخرة و العمل الصالح مع الاخلاص. فكما أن الايمان باللّه أصل للايمان بما أنزل علينا كذلك ما أنزل علينا أصل للايمان بما أنزل عليهم فقدم عليه‏ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ‏ كما يفرق أهل الكتاب. فيؤمنون ببعض و يكفرون ببعض، و لا نفرق بينهم فى الدين، فنقول بعضهم على حق و بعضهم على باطل، بل نقول إنهم كانوا جميعا على الحق لا خلاف بينهم فى الأصول و المقاصد، فمثلهم كمثل الولاة الصادقين يرسلهم الملك العادل متعاقبين لعمارة الولاية و إصلاح أهلها، و ما يكون من التغيير فى بعض قوانينهم إنما يكون بحسب حال الولاية و أهلها، و المقصد واحد و هو العمران و الاصلاح‏ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏ منقادون بالرضى و الاخلاص منصرفون عن أهوائنا و شهواتنا فى الدين لا نتخذه جنسية لأجل حظوط الدنيا و إنما نبتغى به التقرب إليه تعالى باصلاح النفوس و إخلاص القلوب والعروج بالأرواح، إلى سماء الكرامة و الفلاح‏... وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‏ لأن الدين إذا لم يكن هو الاسلام الذى بينا معناه آنفا فما هو إلا رسوم و تقاليد يتخذها القوم رابطة للجنسية، وآلة للعصبية، ووسيلة للمنافع الدنيوية، و ذلك مما يزيد القلوب فسادا، والارواح إظلاما، فلا يزيد الناس فى الدنيا إلا عدوانا، و فى الآخرة إلا خسرانا... فالايمان و الاسلام على هذا يتواردان على حقيقة واحدة يتناولها كل واحد منهما باعتبار ولذلك عدا شيئا واحد... وقد يطلق كل من الايمان و الاسلام على ما يكون منهما ظاهرا سواء كان ذلك عن يقين أو عن جهل أو نفاق. فمن الأول الشق الأول من قوله تعالى‏ (2: 62 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى‏ وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) الآية فالمراد بالذين آمنو فى أول الآية الذين صدقوا بهذا الدين فى الظاهر. وقوله‏ «مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ» الخ هو الايمان الحقيقى الذى عليه مدار النجاة و قد تقدم شرحه آنفا أما إطلاق الاسلام بمعنى ما عليه هؤلاء الأقوام المعروفون بالمسلمين من عقائد وتقاليد و أعمال فهو اصطلاح حادث مبنى على قاعدة «الدين ما عليه المتدينون» فالبوذية ما عليه الناس المعروفون بالبوذية واليهودية ما عليه الشعب‏ الذى يطلق عليه اسم اليهود والنصرانية ما عليه الأقوام الذين يقولون إنا نصارى وهكذا. وهذا هو الدين بمعنى الجنسية"
.
نقلت النص السابق على طوله لأهمية اللطائف التي يحتويها، ويشير أيضا في ذيل آية: "إن الدين عند الله الإسلام" الى نقطة مكمّلة: " المراد بالاسلام روح الدين الذى نزل به الكتاب و مقصده، يعنى أنه ليس لهم إلا الرسوم منه‏ فَإِنْ أَسْلَمُوا هذا الاسلام‏ فَقَدِ اهْتَدَوْا قال الأستاذ الامام لأن هذا هو روح الدين فمن أصابه فهو على هداية من هذا الوجه فان غشيه مع ذلك شى‏ء من الباطل الصورى فهو لا يلبث أن يزول متى ظهر له الدليل على بطلانه ولذلك كان إسلامهم هذا لا بد أن يستتبع اتباعك فيما جئت به، لان من كان كذلك فهو نير القلوب متوجه دائما إلى طلب الحق، فهو أقرب الناس إلى قبوله متى جاءه و ظهر له‏
".

خلاصة ما تشير له الآيات السالفة - ومن خلال مقاربة آراء مجموعة من المفسرين من الاتجاه العرفاني وغيرهم - هو أن لفظ الإسلام الوارد ذكره في القرآن في موارد عديدة ومختلفة، يؤكد على روحية إسلام الوجه والقلب لله، أي التوحيد والاستسلام لله، وهذا هو الدين القيّم والإٍسلام الذين يدين به جميع الأنبياء والرسل ، فالإذعان والانقياد وإسلام القلب لله هو المرتكز الأساس، في قبال اتباع الهوى وعبادة العادات والتقاليد، والتعصب والمشي الأعمى خلف سيرة الآباء والأجداد. فروحية التسليم هذه هي التي تجعل الإنسان على سكة الإيمان الصحيح وتؤهله لقبول وتشرّب أي حق يدركه ويظهر أمامه، وبالتالي فهي أرضية إيمان متينة يرتقي بها المؤمن في مختلف الدرجات نحو الله ومقامات السير إليه، وبناء عليه يكون معذورا فيما لا يعرفه من حقائق الدين وتفاصيل الشريعة لأنها لم تكن بسبب عناده وجحوده وإعراضه عن الحق، بالإضافة إلى أن الحجة لم تتم عليه، والرسالة في هذه الأبعاد لم تبلغه، وأن الله لا يكلف الإنسان فوق وسعه وطاقته وقدرته، وفوق ما يؤتيه ويعلمه به. فالإنسان له نتيجة سعيه وجهده وصدقه في طلب الحقيقة، وإخلاصة في إسلام قلبه لله ، وهذه معايير مهمّة في تشكيل جوهر الإنسان وباطنه وشخصيته الحقيقية ورتبته الوجودية، ومن هنا فإن مجموعة من الآيات ركّزت على أهمية الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح المقرون بالإخلاص لله، وهو مطلق الأعمال الصالحة التي يتفق عليها بني البشر كصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الآخرين وإعانة الفقراء والمساكين والمعوزين، والصدق والأمانة والإيثار والجود والكرم والشجاعة ومختلف فضائل الأخلاق ومحاسن الصفات التي محلها الجوارح والجوانح.

يقترب الطباطبائي من هذه النظرة في كتاب هام له، يعبّر فيه عن بعض تأملاته العرفانية، ويتحدث فيه بشكل أساسي عن الطريق إلى الكمال، وهناك يتحدث عن ركنين أساسين من أجل الوصول إلى النجاة والسعادة في الآخرة، وهما : الإذعان والتسليم والانقياد لأي حق يظهر للإنسان ، وتحصيل القلب السليم : "وإذا تتبعنا الكتاب والسنة وتأملنا فيها تأملا وافيا وجدنا أن المدار في الثواب والعقاب هو الإطاعة والانقياد والتمرّد والعناد. فمن المسلّم المحصّل منهما أن المعاصي حتى الكبائر لا توجب عقابا إذا صجرت ممن لا يشعر بها.. وإن الطاعات لا توجب ثوابا إذا صدرت من غير تقرّب وانقياد، إلا إذ كانت من الطاعات التي تتلازم مع الانقياد بذاتها، كبعض الأخلاق الفاضلة الشريفة.. والميزان بناء على حكم العقل هو الانقياد للحق والعناد لا غير. وحيث أن السعادة والشقاء تدوران مدارهما، فلهما عرض عريض بحسب المراتب الموجودة من الانقياد والتمرّد. ومن هنا يظهر أن المختص من السعادة بمن اتبع دين الحق إنما هو كمال هذه السعادة أي السعادة المطلقة. وأمما مطلق السعادة فغير مختص به. فإن بعض درجات السعادة توجد عند غير المتّبع إذا وُجد فيه شيء من الانقياد، أو فقد فيه شيء من العناد بحسب المرتبة.. "إنما جئت لأتممم مكارم الأخلاق" 
". يؤكد الطباطبائي هنا على مركزية موضوع التسليم والانقياد في تحصيل السعادة الأخروية، بحسب رتبة ودرجة الإنسان في الانقياد، وبحسب رسوخ هذه الروحية في النفس، والشقاء والخسران الأخروي بالنسبة له يكون بمقدار حالة العناد والإنكار والجحود التي يتّصف بها الإنسان، ولعل الآية أشارت الى ذلك حين قالت " سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ" (الأعراف، 146) إذ جعلت سبب الكفر والتكذيب بآيات الله هي حالة التكبر ورفض الحق بعد وضوحه ونصاعته، وهكذا كان الوعيد للمتكبّرين في آيات أخرى ، وكذلك ذمّ القرآن بشدة الاستكبار وهي حالة تنشأ من رسوخ ملكة التكبّر الذميمة في النفس، وهكذا وصف إبليس بأنه استكبر ، واللطيف أن القرآن حينما يثني على بعض القسيسيين والرهبان من المسيحيين – وسأتحدث عن ذلك لاحقا – فإنه يعلل سبب ذلك بأن فيهم روحية قبول الحق والإذعان له بمجرّد أن يلتفتوا إليه "ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ" (المائدة،82). 
2-5- تنقيح مفردة "الكفر" قرآنيا
والملاحظ أن الكفر في القرآن كثيرا ما رُبط بحالة الكبر والاستكبار هذه، أي العلو والتجبّر واحتقار الناس، وعدم الإذعان للحق بسبب اعتقاد الإنسان بذاته وأنه أعظم من أن يخضع لحق أو يساوي نفسه بغيره، وعادة ما يتمسك الظلمة بالجاه والمنصب والثروة والقوة والسيطرة المادية والعصبية العمياء وظلم واستعباد الناس والسطيرة على المقدّرات الاقتصادية والمالية، والتي تكون البنية التحتية لإنكارهم صوت ورسالة الحق، لأنها تريد أن تنتشلهم من ظلمات عبادة الهوى والدنيا والغرق في وحل الجهل والظلم، وحينها سينهدم كل بنيان الحياة الباطلة التي عاشوها وأوجدوها من حولهم، وستمس عنجهيتهم وغرورهم ومجدهم المزيّف ذاك، وسيكون ذلك سببا أساسيا يغذّي فيهم روحية الاعتراض والانكار والتصدي للحق ومحاربته والسعي في إطفاء كلمته. هكذا يصوّر القرآن مشهدية بعض الظالمين والمستكبرين وهي تتفاوت بالدرجات.
وبحسب المنطق القرآني فإن حالة الكفر والجحود في كثير من الأحيان تنشأ من تراكم الأمراض القلبية والرذائل الأخلاقية والصفات الدنيئة في النفس، بحيث تمنع الإنسان من السمع والبصر والاستيعاب القويم، ولذلك لا يتمكن أن يفقه بقلبه أو يبصر بعينه أو يسمع بأذنه ، أو أن يستجيب لدعوات الهدى والاستقامة والخير، لأن فطرته قد حُجبت وقلبه قد اتسخ ، وصار بينه بين النور والخير والصلاح حجابا سميكا، إذ يلاحظ في عدة آيات أن اتباع هوى النفس والاستكبار مقترنان جدا، وبحسب رسوخ الهوى في النفس، فإنه ينشأ عنه حالة من الجحود والاستكبار ملازمة له، وهذه هي البنية الجوهرية الكامنة خلف مختلف حالات الكفر والجحود. فالمستفاد من هذا المنطق القرآني أن الذي يسير بشكل جاد في طريق الاهتمام بنفسه وتزيكتها وتهذيبها، فإنه من ناحية أخرى يهيؤها للإذعان بدعوة ورسالة الحق أينما ظهرت وانكشف له، ومن ناحية أخرى فإنه يواصل طريق السمو والتجوهر بنفسه من خلالها من خلال إصغائه لنداء عقله وفطرته، وهذا يفتح له بابا حقيقيا لمعرفة النفس ، تلك المعرفة الفطرية الحضورية، التي من خلالها يكون على مدارج معرفة الله والتقّرب إليه، لأن المعرفة الحقيقية هي التي تشرق على القلب وتوصل الإنسان بحالات من الإلهام والإشراق والكشف ومشاهدة الحقائق بقلبه والتحقق بها بباطنه وتمام وجوده ، وهذا الطريق متاح لكل من صدق في سعيه وأخلص في معرفة الحقيقة والبحث عنها، ومن هنا جاءت الأهمية الكبيرة لهذا النوع من معرفة النفس المتجاوزة لحجاب المصطلحات والمفاهيم النظرية. وإلى هذا أشار الطباطبائي أيضا "وأكثر الآيات القرآنية إنما تتوعد الذين قامت لهم البيّنة وتمّت عليهم الحجة، وتقيّد الكفر بالجحود والعناد، وقال تعالى: " وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ " (المائدة ، 10)، وقال تعالى: " لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ" (الأنفال،42)
 ". 

نقطة هامة: من الخطأ جدا أن نتصور أن الدعوة النبوية كانت شبيهة بجهود أستاذ جامعي مرموق لديه مجموعة من الأفكار والنظريات الجديدة التي توصل لها في حقل معرفي معيّن ، وسعى في تبليغها وتوصيلها الى الناس ضمن محافل علمية وغرف درسية ومؤتمرات أكاديمية، فأهل العلم المنصفين اقتنعوا بقوة أدلته وغزارة علمه وعمق معرفته وبالتالي أذعنوا له بالمستوى العلمي الرفيع، وصاروا من أتباعه ومروّجي أفكاره ، وأما الآخرين كانت لديهم نقاشات فكرية جادّة لأفكاره واختلفوا معه في طريقة الاستدلال، وبالتالي وقفوا ضده وأثاروا الأجواء ضد شخصيته وحركته العلمية ، ووقفوا سدا منيعا أمام نشر أفكاره. بل هي دعوة تلامس الإنسان في صميمه وجوهره، وتقدّم نموذجا للحياة يتناقض بشكل تام مع واقعه، ولذلك فهي تسعى لتصحيح الفكر وإيقاظ الروح وتلقي بظلالها على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للناس، ساعية لانتشالهم من مجموعة من الظلمات والعائدات السيئة والقيم الفاسدة ومختلف أنماظ الظلم والطبقية والاستغلال والفساد والجهل السائدة في حياة وصرفات الفرد والمجتمع. ومن هنا نستطيع أن نفهم سبب الكفر وماهيته بنحو أوضح، ويتبين أيضا الارتباط الوثيق بين الكفر وبين التكبر والعناد وحب الدنيا والتكالب على زخارفها ومختلف الرذائل الأخلاقية والصفات القلبية المنحطة. فالبنية الأساسية التي ينبق منها الكفر هي بنية مريضة أخلاقيا، كالبناء الذي يقوم على أساس غير متين، فإنه سرعان ما ينهار ويتداعى وتظهر فيه مختلف أنواع الخلل المختلفة وقد تهوي به الى السقوط الكامل. وعليه لا يمكن أن نقيّد فهمنا للكفر بأنه مخالفة فكرية وعقلية للدعوة النبوية. والمراجعة الوافية لمفهوم الكفر في القرآن وارتباطه بمجموعة من القيم والتصرفات أقوى دليل على هذا المدّعى، بل الأمثلة الواردة في القصص القرآني كقابيل وفرعون وهامان والنمرود وغيرها الكثير تؤكد على هذا المعنى، إذ أغلب دوافع الكفر نفسيه قبل أي شيء آخر، نعم هذه الدوافع النفسية السيئة تظهر على نحو ادعاءات فكرية وعقلية ومقولات واحتجاجات وتبريرات "منطقية" كي تواجه وتجابه دعوات الأنبياء ودعوات الحق والعدل والصلاح، وفي بعض الأحيان قد تستعين بنوع من الأدلة مغلّفة بالمكر والخداع والدهاء، وهذا أيضا يعود إلى العامل النفسي والنوايا السيئة. فلو نظرت الى رذائل الأخلاق ومفاسد الصفات كالكبر والعجب والغرور والحسد والحقد والنفاق والرياء والتعصّب والغضب والبخل والطمع والجشع والقسوة، سترى أن الكثير من القصص القرآني التي تتحدث عن الكافرين والظالمين مرتبطة بأحد هذه الأمراض القلبية أو مجموعة منها، وهذا الموضوع يستحق تسليط الضوء عليه في بحث منفرد وموسّع. ومن هنا نفهم أن أحد أهم أدوار الأنبياء كان السعي  للإصلاح الجذري والبنيوي لعادات وتقاليد الناس ونمط حياتهم والقيم والتصرفات السائدة والمنتشرة، والسعي لتجفيف شجرة الرذائل في النفوس والأفعال، وترسيخ شجرة الفضائل ومكارم الأخلاق محلها. 
2-6- تنقيح معنى الحنيفية والفطرة في القرآن
وحول معنى الحنيفية الوارد عدة مرات في القرآن والمرتبط بالنبي إبراهيم، لاحظ هذه الآية مثلا: " مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " (آل عمران،67) فإن معناه متسق مع الإسلام والإيمان بالمعنى الذي بينّاه، هو التوحيد والإخلاص لله في فعل كل خير "و قد نسى أكثر المسلمين اليوم معنى الاسلام الذى يقرره القرآن و جمدوا على المعنى الاصطلاحى له فجعلوه جنسية غافلين عن كونه هداية روحية"
 والملفت أن رضا في ذيل تفسير هذه الآية يشير إلى آية "القلب السليم" التي ذكرناها سابقا ، ويصرّح بأن حقيقة الإسلام وروحه وهدفه هو تنقيه النفوس وتزيتها وإعداد الأرواح لمنازلها العليا في الآخرة.
واللطيف في آية الفطرة ما ذكره صاجب تفسير روح البيان:  : "قال الراغب فطرة اللّه ما فطر اى أبدع و ركز فى الناس من قوتهم على معرفة الايمان و هو المشار اليه بقوله تعالى‏ (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) و انتصابها على الإغراء اى الزموا فطرة اللّه و الخطاب للكل كما يفصح عنه قوله منيبين اليه و الافراد فى أقم لما ان الرسول امام الامة فامره مستتبع لامرهم و المراد بلزومها الجريان على موجبها و عدم الإخلال به باتباع الهوى و تسويل الشيطان‏ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها صفة لفطرة اللّه مؤكدة لوجوب الامتثال بالأمر فان خلق اللّه الناس على فطرته التي هى عبارة عن قبولهم للحق و تمكنهم من إدراكه‏... معناه كل مولود انما يولد فى مبدأ الخلقة و اصل الجبلة على الفطرة السليمة و الطبع المتهيئ لقبول الدين فلو ترك عليها استمر على لزومها و لم يفارقها الى غيرها لأن هذا الدين حسنه موجود فى النفوس و انما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية و التقليد
"
وبعيدا عن التشكلات الكلامية والاصطلاحية لمفاهيم كالإيمان والإسلام والكفر، فإن التدبر والتتبع الموضوعي لهذه المفردات في القرآن سيوصلنا الى تأملات مهمة. فالإسلام على سبيل المثال لا يقصد به دينا مقابل بقية الأديان، وإنما يشير الى حقيقية ديناميكية يمكنها أن تغيّر وتحوّل الإنسان وتجعله في حالة تكامل مستمر. وكما أشار رضا فإن الإسلام بمعنى مجموعة العقائد والأحكام الفقهية التي تعكس الهوية الاجتماعية الانتمائية لأمة معيّنة، هو تعريف شبيه بالجنسية ، لتوصيف حال أمة معيّنة في قبال بقية الأمم، وهذا تعريف حادث ، تشكل متأخرا. إنما الإسلام الحقيقي المقصود في القرآن هو الإيمان الصادق ومراتبه، وهي حقيقة غير مرتبطة بأتباع هوية أو مجتمع معيّن دون غيره.
ويتحصل من ملاحظة هذه المقاربات التفسيرية المتنوعة التركيز على فكرة أساسية متكررة، وهي أن الحقائق التي عبّر عنها القرآن من خلال مفردات وألفاظ متنوعة كالإسلام والإيمان والإخلاص والتوحيد والفطرة والحنيفية كلها تؤكد على حقيقة التسليم والانقياذ والإذعان لله تعالى، وإسلام الوجه والقلب له، والإخلاص في في كل الشؤون والتصرفات الإنسانية. فكأنما جوهر الدين هو بقدر الاستقامة والخير والطهارة الذي تتحلى به النفس. فهذه البنية التحتية هي المنبع لقبول أي حق، وهي مقدمة للتحقق به، وهي منبع للسير نحو الله وطي مراتب العروج إليه ، وهي الأرضية لتصفية القلب من كل الشوائب، وتحليته بكل المكرمات والفضائل، بما يؤهلة لإشراقة الحقائق إشراقا من سنخ الحضور والتحقق والشهود والإلهام.
2-7- نظرية إيزوتسو في تنقيح معنى الإسلام والإيمان والكفر
في هذا السياق، من المفيد جدا أن أشير الى الجهد الذي قدّمه إيزوتسو في شرحه لفمهوم الإيمان القرآني، ففي كتابه القيّم "المفهومات الأخلاقية الدينية في القرآن" يشير الى أن هناك بنية دلالية لأي لفظ، فإذا أردنا أن نفهم معنى كلمة "إيمان" في القرآن، فلابد أن نجري بحثا موضوعيا لمختلف استخدامات هذه المفردة وسياقاتها، لنكوّن شبكة دلالية متكاملة يمكننا أن نستخلص منها دلالة واسعة ودقيقة لهذا المعنى، خصوصا مع ملاحظة مختلف الألفاظ الأخرى التي تقترن مع الإيمان وتذكر الى جانبه، وتعين على فهمه ، وأيضا ملاحظة مختلف المعاني والدلالات المنافية والمناقضة لمفهوم الإيمان ، وهو يطبّق نظريته على مجموعة من المفاهيم القرآنية، وسنسلّط الضوء على خلاصة للنتائج التي يشير لها حول مفهوم الإيمان القرآني.
فمثلا الجهل بحسب المنطق القرآني هو الانفعال الأعمى ويقابل الحلم والتعقل الأخلاقي، وهذا يختلف عن المعنى السائد أن الجهل يقابل العلم. فالجاهلية عنده هي انفعال غضبي شديد وحالة من الانفلات، بحيث تؤدي الى الافراط في اتباع الهوى والشهوات بدون قيد وحد، مما يؤدي الى ممارسات فظة وخشنة صادرة عن طبع انفعالي جدا كالتفاخر القبلي، والضغينة والحقد على الآخرين، نتيجته الفتن والحروب بين القبائل على أتفه الأسباب وكوارث أخرى لا نهاية لها
، فالجهل بحسب المنطق القرآني يختلف عن المتعنى المتبادر من اللفظ والذي يعني عدم العلم أو عدم استيعاب قضية فكرية وعقلية معيّنة، والذي نطلق عليه باللغة الانجليزية "ignorance" بل هو في "التجاهل المقصود للمبدأ الأخلاقي المتمثّل في الحلم
". ومن الملفت جدا أنه جاء في الحديث المروي عن النبي: "يكاد الحليم أن يكون نبيا" في الاشارة إلى أن هذه الصفات الأخلاقية الأساسية لو تحوّلت الى ملكات راسخة في النفس، بحيث صبغت النفس بنورانيتها وفضيلتها فإنها تجوهر الإنسان وتصقل روحه وتتقدم به الى مرحلة عالية من السمو والاستقامة على الجادة التي أرادها الله لعباده، ومن هنا نفهم هذا الامتزاح العميق بين فضائل الأخلاق وتحصيل مراتب الإيمان والقرب الإلهي. بحيث أن أهم صفة مُدح بها النبي في القرآن هي الخلق العظيم " وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" (القلم،4)، وجاء في الحديث: "إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق
". لفظ الجهل الذي تطرق إلى خلاصة عنه هو مثال لما يسميه إيزوتسو بـ "التفسير السياقي" والذي يقتضي ملاحظة هذا التعبير ومختلف مرادفاته ومشابهاته وما يضاده وينافيه في القرآن، والربط والمقارنة بين الدلالات، للتوصل الى البنية الدلالية للفظ، واستكشاف حقيقته، وعدم الاكتفاء بالتعريفات المعجمية فقط.
حينما يقارب إيزوتسو مفردة الإسلام في القرآن ، فإنه يستخلص منها معنى الخضوع والتسليم المتواضع لله في العقل والقلب والعمل في قبال روحية المباهاة والمفاخرة بالحسب في العقل العربي الجاهلي.
ويفرد المؤلف صفحات طويلة في الكتاب للحديث حول مفهومي الإيمان والكفر، ويبدأ بمفهوم الكفر لما له من أهميه في تنقيه معنى ومدلول الإيمان. فجوهر الكفر كما يقدّمه في الكتاب هو نكران الجميل وكفران النعمة، وتجاهل النعم الإلهية المتوجهة للإنسان، ويتجلى ذلك في حالة الطغيان والاستكبار والتجبر والغطرسة، ولذلك فهو على النقيض من التسليم والخضوع والتضرع لله، وهو ينافي الشكر، لأن فيه عناد وإنكار لأفعال الله ونعمه التي لا تُحصى، ويظهر ذلك في حب المال والبخل على الآخرين، إذ ان الثروة او النعمة هي جزء من فضل الله على العبد ولكنه ينكر ذلك ولا يعترف به.

ارتبط الكفر في القرآن بسلسلة من المفاهيم الأخرى كقسوة القلب وصدأ القلب وعميانه إزاء آيات الله والضلال أي الانحراف عن الطريق الصحيح، والشرك الذي هو من اختلاق الهوى، والظلم والاستكبار والغرور والتجاوز على حقوق الآخرين، والخيانة والغدر، وإيذاء من حولك بدون أي سبب يدعو إلى ذلك، والعجب بالنفس والبغي والبطر، والافتخار بالإسراف والتبذير، والطغيان أي غياب الإحساس بالخلق وإنكاره والغفلة عنه، والإفراط في الثقة بالنفس والاعتداد بها ، واحتقار الله والأنبياء ورسالاتهم والاستهزاء بها والسخرية منها. كل هذه العناوين ومثيلاتها لصيقة أشد اللصاق بحقيقة الكفر القرآنية، ومن الواضح أن مختلف مستنقعات الرذائل والصفات الدنيئة تشكّل البيئة المناسبة لنمو حالة الكفر ودرجاته في النفس البشرية.
فالكفر في القرآن هو محور ومركز جميع الصفات السيئة والسلبية والرديئة، خصوصا الفسق والفجور والظلم والاعتداء والإسراف، والاطلاع التفصيلي يقتضي مراجعة البحث في الكتاب، ولكن عرضت بعض نتائحه وخلاصاته هنا هي من أجل الالفات الى النقاط الهامة المرتبطة بمحل بحثنا.
في المقابل، فإن الإيمان في المشهدية القرآنية هو محور مختلف الصفات الإيجابية، ومنبع لكل أنواع الفضائل والصفات الحسنة، والتي بدورها تكون أقوى دافع للأعمال الصالحة والخيّرة. ينشأ الإيمان من الانقياد والخضوع لله واستشعار نعمه وعرفان جميله والاعتراف بفضله. فالإيمان في القرآن مرتبط بشبكة من المصطلحات كالصدق والأمانة والتقوى والإسلام والحنيفية والإخلاص والهداية والتسليم والطاعة والخشية والعمل الصالح والصلاح.
بطبيعة الحال هناك تباين جوهري وتضاد جذري بين الإيمان وقيمه، والكفر وقيمه في القرآن ، وبالتالي تتفاوت مراتب الإيمان والكفر بحسب أصحابها، ففي الإيمان، كلما كانت شجرة الفضائل والصالحات راسخة أكثر، كلما اقترب الإنسان من درجاته العالية، ولكن عادة ما يجمع الإنسان بين الإيمان والكفر ، ويخلط بينهما، فالمهم أن تغلب كفّة الإيمان وترجح في نفس المؤمن حتى تؤهله للسعادة الأخروية، وتقرّبه من الإيمان الصادق والحقيقي. ويعضد هذا المعنى ما ورد في بعض المرويات من قبيل : "الدِّينُ كُلُّهُ خُلُقٌ. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ: زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ
"
2-8- مقاربة لامبتي لمفردة "التقوى" وارتبطها بالإيمان بالبناء على نظرية إيزوتسو
تربط لامبتي بين الإيمان والتقوى، وتشير الى معيار واحد ينطبق على جميع البشر في بلوغ الكمال. بناء على لامبتي
 - فإنها تستفيد من المقاربة اللغوية والتحليلية لإيزوتسو في فهم القرآن وتبني على ذلك – فإن النواة الدلالية لمفهوم التقوى في القرآن تشمل الخضوع والخوف والخشية من الله والإذعان والتسليم له. فالتقوى نقطة محورية كلما تجسدت في الإنسان، فإنه يتشرب من حقيقة الإسلام والإيمان والحنيفية أكثر، وكلما خفت حضور التقوى في حياة الإنسان، فإنه يصبح الى الكفر والشرك والنفاق أقرب. ومفهوم التقوى عابر للتشكّلات الدينية الضيّقة أيضا. لاحظ الآية: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" (الحجرات،13) ، فإن الخطاب هنا موجه للناس جميعا، والآية تقرر أن الأتقى هو الأوفر حظا ومقاما عند الله من بين جميع البشر.  فالآية تكسر أي منطق فيه نوع من التفاخر وادعاء الأفضلية بالانتساب أو الانتماء لجماعة معينة، وتجعل معيار الكرامة الوحيد عند الله التنافس في مضمار التقوى ومنازلها. لاحظ ما ذكره ابن عجيبة في ذيل هذه الآية: " اعلم أنّ نصيب كلّ عبد من اللّه تعالى على قدر تقواه، و تقواه على قدر توجهه إلى اللّه، و توجهه على قدر تفرغه من الشواغل‏
" ويضيف الطباطبائي أن هذه الشواغل هي صرف الجهد والطاقة في الغايات الوهمية كالتفاخر بالحسب والنسب والمال والجمال وحظوظ الحياة الدنيا ، والانصراف عنها نحو الله هو الذي يحقق العزة والشرف والكرامة الحقيقية. واللطيف أن الآية جعلت أحد أهداف الخلقة هو نبذ التخاصم ليس فقط في بعده الأمني أو السياسي أو الاجتماعي ، بل حتى المعرفي، بحيث يكون التعارف مفهوما شاملا، أحد مصاديقه هو التعرّف على الأفكار والتصورات والتوجهات الدينية لدى الشعوب والقبائل الأخرى ، بحيث ينتج عن ذلك تعزيز معرفة الله وتقواه بسبب هذا التعارف والإطلاع على مختلف المظاهر والعلائم التي تدل على الله وتقود إليه في ثقافة وتراث الآخر. هذه فرصة عظيمة ودعوة جميلة من القرآن لكل إنسان بأن يتخذ من ميدان الحياة فرصة للبحث عن كل ما يعزز مسيرته نحو معرفة الله وتقواه ومظاهر آياته المبثوثة في كل مكان.

فالآية تلغي كل موازين العصبيات الضيقة للأرض والقبيلة والطائفة ، وتوحّد معيار الكرامة عند الله، وتجعل البشر سواسية في هذا السباق والمضمار، فكيف يُدّعى أن من ولد في جغراقيا الإسلام، سيكون له حظ السبق فقط بسبب مشيئة القدر، وكل سالك إلى الله من جغرافيا غير إسلامية، فهو محروم من السباق، ومهما سعى فإن مستوى الكرامة التي يمكن أن يبلغها عند الله هي دون المنتمي للإسلام كهوية اجتماعية . والملفت أن الآية التي تليها هي التي تنفي الإيمان عند الأعراب وتذم إدعاء الإيمان التعصبي والانتمائي بدون التحصل على حقيقته في القلب في ارتباط مباشر بمعنى الآية السابقة إذ نبذ التعصب شرط أساسي لنمو بذرة الإيمان في النفس.
2-9- معيارية الإيمان في المنطق القرآني
"وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُودًا أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ، بَلى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ " (القرة، 111 – 112).
"لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا" (النساء، 123 – 124).
القاعدة القرآنية المستفادة هنا هي درس لأتباع الأديان المختلفة أن الحساب والجزاء بيد الله، وليس بيد البشر، وهناك لا يحكم منطق التعصب القبلي والطائفي، ولس المعيار على هوية المرء الاجتماعية وانتمائه الديني الشكلي، إنما للإيمان والعمل الصالح بشكل أساسي، فبمقدار درجته ورتبته، يرتقي العبد في مراتب الجنان وينال جزاؤه ، ولا يُظلم مثقال ذرة، فإن الله يقدّر الإيمان والأعمال الصالحة من مختلف عباده على اختلاف ألوانهم.
ملاحظة: هذا الفهم لحقيقة الإيمان في المنطق القرآني يساعد كثيرا على جعلها حقيقة تتسع لأتباع مختلف الملل والنحل ، وعلى نفس المنوال فإن الكفر حقيقة تنطبق على أناس من مختلف الملل والنحل كذلك، فليس المعيار إذن هو المسمّى والظاهر والشكل أبدا، إنما المعيار هو في شدة ونقاء هذا الإيمان والأعمال الصالحة المنبثقة عنه، فأي خير يفوح من العبد مقدّر عند الله، وأي سوء وشر يصدر منه فهو يبعده عن النعيم والسعادة الأبدية بحسبه، ومجرّد الانتماء لا يشكّل غطاء ولا صك غفران ولا ضمان للجنّة أو أمان من استحقاق عقاب الله وعذابه.
لاحظظ الآيات التالة:
"وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" (البقرة، 113).
"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "    (المائدة،6).
"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ " (البقرة،62).
"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". (الحج،17).
هذه الآيات جعلت المناط في النجاة والأجر الأخروي هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، فهذه ركائز أساسية ومعايير شاخصة عند الله، لم تشر الى الهوية والانتماء إلى الشريعة الخاتمة بالضرورة، بل وعدت بالأجر والأمن لمن يتحلى بهذه الصفات من البشر، ولم تشترط الإيمان بنبوة النبي الخاتم واتباع شريعته، فكل من تحصل على الإيمان الصحيح الذي يكون دافعا له نحو تهذيب نفسه وتزكيتها وباعثا له نحو الأعمال الصالحة، فإن الله لا يمكن أن يظلمه أو يبخسه حقه أبدا، ولا يميّز بين إنسان وآخر أو فريق وآخر بالجنسيات الدينية والهويات الطائفية والانتماءات المذهبية. والآية واضحة في أنها تتحدث عن المنتمين لشريعة الإسلام كذلك، فتريد أن تقول حتى من ضمن هؤلاء، فإن من له الأجر والثواب هو من يتحصل على الإيمان الصحيح لا أهل الإدعاء والنفاق والتعصب القبلي، فهذا الشعور بالتفوّق والأفضلية الدينية منشؤه العصبية والكبر وهي منبوذة جدا في المنطق القرآني بل تعد من عصبية الجاهلية. فالغرور عادة ما يصرف الإنسان عن النظر إلى محاسن وإيجابيات الآخرين، فتجعله لا ينظر إلا إلى نفسه. ويشير الملا صدرا في ذيل الآية 63 من سورة البقرة : "ومن هاهنا يعلم إنّ المقصود الأصلي من بعثة الأنبياء و إنزال الكتب هو الايمان بالمبدأ و المعاد، مع العمل الصالح، حتّى لو فرض أحد لم يكن يرى نبيّا من الأنبياء و لم يصل إليه خبره، أو كان في أزمنه الفترات، و هو مع هذا عالم باللّه و اليوم الآخر، عامل بالعمل الصالح لكان من السعداء الناجين
". ويشير في ذيل هذه الآية الى نقطة جميلة: "الايمان الحقيقي يمكن أن يتحقّق بدون العمل، كمن استبصر و تنور قلبه بنور العرفان و قضى نحبه مقارنا بإيمانه، فهو مؤمن عند اللّه حقّا
 " وفيها إشارة لتنوع أحوال وأنماط المؤمنين فهناك من تشرق في قلبه بارقة ونفحة من الإيمان الحقيقي في ساعات أو لحظات عمره الأخيرة، بحيث يفارق الحياة وهو على مقام إيماني رفيع بدون أن يتمكن من أن يعبر عن ذلك بالعمل أو يظهر ذلك في شيء من سلوكياته أو جوارحه، فالله وحده عالم بما في الصدور ومطلع على الضمائر وعارف بحقيقة عباده.
فكما أن القرآن فيه انتقادات لاذعة لمجموعة من العقائد والسلوكيات لبعض أتباع اليهود والمسيحية، فإنها في الوقت نفسه يثني على بعض القسيسين والرهبان ويمدحهم على الكمالات الروحية والفضائل الأخلاقية التي جسّدوها، بل وعدهم بالجنة والأجر العظيم كذلك. لاحظ الآيات التالية: "  وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ  ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ،  وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ  يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ" (المائدة ، 82 – 85). الآية تحدّثت عن عدم استكبار هؤلاء القسيسين والرهبان ومدحت روحية التسليم والخضوع للحق ، والتفاعل الروحي الصادق الذي شعروا به بحيث فاضت أعينهم من الدمع حين استمعوا لآيات القرآن، ودعوا الله تعالى، والقرآن يعدهم بالخلود في الجنان ويصفهم بالمحسنين، وفي هذه الآية إشارات لطيفة إلى التقدير العميق الذي أبداه القرآن اتجاه أتباع دين آخر بسبب هذه الحالات الإيمانية والروحية الصادقة جدا، وروحية الإذعان والتسليم للحق التي جسّدوها، ولا تفيد الآية بشكل واضح أنهم أسلموا بالمعنى الكامل واعتنقوا الشريعة الإسلامية، كما حاول البعض أن يقول، وأن يربط بالوعد الجنة والثواب بدخولهم للإسلام، فالآية لا تصرّح بذلك، وإن كان هذا المعنى محتملا، ولكن الشاهد الذي نستفيده على أي حال هو أهمية التفاعل القلبي العميق مع الآيات الإلهية وروحية التسليم، التي تؤهّل الإنسان للعروج الروحي والتغيّر الباطني الذي يُرتجى أن يقوده الى السعادة الأبدية. والقرآن في المقابل ذم الكثير من المسلمين بسبب تجسيدهم للنفاق أو الغرور والعصبية أو الخوف والجبن واتباع الهوى وغيرها من الأمور. فالقرآن لم يجعل المسلم بما هو مسلّم أفضل من غيره في عملية السير الى الله، بل بما يلتزم من صفات.
من الفوائد المستخلصة من هذه المقاربة للمفاهيم القرآنية ، هو أن المصطلحات أو المسميات كالمشرك أو الكافر أو المنافق أو المسلم أو المؤمن أو التقي ليست أوصافا جامدة وجاهزة وتصنيفية يمكن تلبيسها لأي إنسان وتصنيفه وتقييمه على ضوئها، إذ كثيرا ما تتداخل مجموعة من الأوصاف في إنسان واحد وتختلف درجاتها، بل قد يتصف شخص ببعض الأوصاف المتضادة في آن واحد ، أو في آنات مختلفة من حياته، وبالتالي ، فإن معرفة منازل ومقامات العباد فضلا عن مآلاتهم الأخروية هو أمر خاص بالله المطلع على تمام تفاصيل عباده.
أشارت النقاط السابقة إلى أهمية التسليم والإذعان والانقياد لأي حق يظهر للإنسان ، وإسلام الوجه والقلب نحو الحقيقة اللامتناهية والمبدأ الأول، والسعي في الاتصاف بالأخلاق الحسنة وتحصيل القلب السليم، ويلازم ذلك بطبيعة الحال عدم التحلي بروحية الإنكار والعناد والجحود، والتخلي من رذائل الأخلاق ومساوئ الصفات ومساوئ الأعمال، وكل هذا يتفاوت شدة وضعفا بحسب مراتب ودرجات الإنسان على سلّم الكمال. ونجد ابن عربي في الفتوحات المكية في غير موضع يتحدث على روحية التسليم والانقياد لله والإخلاص له في كل شيء ، وكأنها وقود على الإنسان أن يزيد من شعلته وأنه جوهر الإسلام والإيمان، ومن خلاله يتخلص الإنسان من الأنانية كي يسير على طريق الكمال حتى يبلغ رتبة الفناء في الله، ويشير مطهري إشارة هامة وهي أن الإخلاص في البحث عن الحقيقة حريّ بإيصال الإنسان إلى أرفع درجات الكمال
.
2-10- محورية الأخلاق في السير نحو الله والحقيقة
أود هنا أن أسلط الضوء بإيجاز على مركزية الأخلاق في القرآن، وسأشرع بذكر بعض النقاط على النص الذي اقتبسته سابقا عن الطباطبائي كمدخل للبحث:
أشار الطباطبائي إلى أن الباب مفتوح لغير المسلم للوصول الى درجات من السعادة، ولكنه خصّ كمال السعادة ودرجاتها العالية بالمسلم وبمن يتبع "دين الحقّ" كما عبّر، ويقصد به اعتناق الشريعة الإسلامية الخاتمة لا غير. وبلحاظ أنه يورد بعض الروايات حول المستضعفين، قد يُفهم أنه لا زال يتحدث في سياق التنظير الإسلامي المتعارف لفكرة المستضعف ، والتي محورها أن الآخر على باطل، ولكن الله قد يشمله برحمته. ولكن مع ذلك، يمكننا أن نلاحظ أن الطباطبائي هنا ليس في صدد عرض رأيه التام والنهائي حول التعددية الدينية، ولكنّ مجموعة من الإشارات التي يقدّمها تدلّ على أنه ينظّر لمقاربة أوسع من المقاربة التقليدية حول التعددية في النجاة، خصوصا أنه يصرّح ببلوغ غير المسلم لدرجات من السعادة بحسب درجة انقياده للحق في الدنيا، وممن ثم يشير إلى ركن ثانٍ مهم في بلوغ أي إنسان لهذه السعادة وهو الأخلاق الحسنة والقلب السليم: "وبالجملة، فالميزان كل الميزان في السعادة والشقاء، والثواب والعقاب هو سلامة القلب وصفاء النفس. قال سبحانه: " يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" (الشعراء،88-89). وقال سبحانه: " يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ " (الطارق،9). وجميع الشرائع الإلهية تروم في تربية الناس هذا المرام. وهذا مسلّم من سلائقها وما تحث عليه، وهو الذي يراه الحكماء المتألّهون من السابقين
". وبناء عليه ، فإن جميع الشرائع الإلهية تروم تربية الإنسان هذه التربية الأخلاقية الراقية، ومن خلال هذا الكلام يمكننا أن نفهم أن هذا الفصل بين تعددية النجاة وتعددية الحقانية ليس دقيقا ، إذ من يذعن للحق الذي يعرفه ويسير في طريق تحصيل القلب السليم والأخلاق الفاضلة كما تؤكد على ذلك الشرائع والعقل والفطرة ، فإن له حظا ونصيبا من رسالة الله وأنبيائه للبشر، وهو فيما لم يعرفه من حقائق أو أحكام من الشريعة الخاتمة معذور وغير مطالب بها، وأيضا فإن الكفر لا ينطبق عليه لما تبيّن أن حقيقة الكفر مرتبطة بروحية الجحود والإنكار والتكبر ورذائل الأخلاق، وأن الإيمان يُغذى بروحية التسليم والفضائل بشكل أساسي، ويفتح للإنسان بابا نحو معرفة النفس الحقيقية، وهذا ما يؤكد عليه الطباطبائي أيضا في ذيل الفقرات التي نقلناها عنه في طريق الإنسان نحو الكمال، إذ أنه يواصل بحثه حول حقيقة معرفة النفس، ويؤكد أن طريق معرفة النفس من خلال العلم الحضوري هو أقرب الطرق للوصول إلى الكمال. هذه المعرفة تبتني على توجيه القلب نحو الله وشكره وحبه وأن يعمل الإنسان بما يعلم، وبسبب ذلك سيفتح الله له طريقا للمعرفة الإلهامية والشهودية واللدنّية ويعلّمه ما لم يكن يعلم ويرزقه من العلوم الوهبية ويأخذ بيده إليه بحسب درجة إخلاصة وصفاء نيته. فالتأمل في روح هذه الأفكار يفيد أنها متاحة لأي إنسان وغير مقتصرة على من ولد في بيئة دينية معيّنة ، أو من يمارس عبادات شريعة بعينها دون غيره. وقد جاء في عبارات دعاء الصباح المنسوب للإمام علي بن أبي طالب : "إلهي.. كَيْفَ تُخَيِّبُ مُسْتَرْشِداً قَصَدَ اِلى جَنابِكَ ساعِياً، اَمْ كَيْفَ تَرُدُّ ظَمآناً وَرَدَ اِلى حِياضِكَ شارِباً كَلاّ وَحِياضُكَ مُتْرَعَةٌ في ضَنْكِ الْمُحُولِ، وَبابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْوُغُولِ
" وهذا المعنى يفيد أن الله تعالى لا يغلق أبواب رحمته وهدايته والوصول إلى قربه على أي إنسان صادق في نية الوصول إليه، وعلى أي عبد متعطش لمعرفة الحقيقة، بمقدار سعيه وجده. ويستمر الطباطبائي في بحثه ويؤكد لاحقا على أهيمة المعرفية الحضورية في قبال المعرفة المفاهيمية والحصولية، ويقول أن الأولى هي المطلوبة في معرفة الله ببيان جميل سنأتي على ذكره في بحث إله المعتقد في رؤية ابن عربي.
نعم هو يؤكد على أن اتباع البرنامج العملي الوارد في الكتاب والسنة النبوية هو الطريق الأفضل الموصل للكمال، ولكن بحثنا يدور حول من لا يعرف ذلك، أو من وصلته رسالة الإسلام منقوصة ولم تتم عليه الحجة، فهل يكون الطريق متاحا له بنفس الدرجة، والتأمل في ثنايا تصريحات الطباطبائي تفتح مجالا جيدا للتفكير في هذا السؤال. ومع ذلك، فإنه حينما يذكر البنرامج العملي للإسلام، فإنه يشير الى مجموعة أمور كالصمت والخلوة والسهر والتأمل في آيات الآفاق والنفس وانقطاع عن الشواغل الدنيوية والتذلل والخضوع أمام الله تعالى وطلب الهداية والمدد منه ، والسعي في إيقاظ نداء الفطرة الخفي في حالة من الصفاء والارتباط بالمبدأ الغيبي. أقول ، هذا الجزء من البرنامج العملي للشريعة يصف حال بعض السالكين على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم وينطبق عليهم كذلك، ويمكن القول أنهم بلحاظ اتصافهم بهذه الأوصاف وسلوكهم هذه السبل فإنهم متبعون للشريعة الخاتمة في تلك الأمور وإن لم يعرفوا ذلك، أو يتم النظر إليهم بين أهل الدنيا والظاهر من أصحاب ذاك الدين أو المنتمين إليه، لأن بحثنا ليس عن الانتماء والهوية الدنيوية ، وما تجري عليه الاحكام والواجبات والحقوق، بل بحثنا في حقيقة السير والقرب الى الله. 

فالطباطبائي وإن أكدّ على أفضلية من يتبع دين الإسلام بشريعته الخاتمة في الوصول الى السعادة، وان غيره يصل الى بعض درجاتها دون كمالها، ولكن تأملاته الأخرى تفتح باب التأمل بشكل جدي ، وتقترب من فكرة إمكانية بلوغ غير المسلم لأعلى درجات السعادة بسبب الكمالات التي يتحصّل عليها. وهنا لا نقصد بالسعادة، نجاة القاصر المعذور، وإنما نجاة من سار على طريق الكمال الحقيقي تماما كمن اتبع دين الحق. يؤكد مطهّري على هذه الفكرة إذ يقول أن هناك أناس ليسوا مسلمين بالمعيار الفقهي، "ولكنهم في الواقع والحقيقة مسلمون لأنهم يستسلمون للحقيقة ولا يواجهونها بالعناد والتعالي
" ويسمّيهم بالذي يمتلك الإسلام الفطري. ومن هنا نجد أن ابن عربي يصرّح بفكرة شبيهة إذ يقرر أن بعض الناس لشدة صفائهم وإخلاصهم ، يرزقون بكمالات معنوية وروحية شامخة، ويكونون من المحمديين باطنا، ويحشرون في باطنية محمد (ص)
.
النقطة الأخرى هي التعصب الذي قد يُبتلى به بعض أتباع الأديان والمذاهب، بادعاء أنني أمتلك الحقيقة كاملة ، وأنني على الدين الصحيح، وبالتالي الآخرين على خطأ وانحراف، وهذا يولّد فيه النفس نوعا من الغرور والكبر والعجب ، بلحاظ أن هناك شعور بالتفوق والأفضلية على الآخرين، وبلحاظ الحكم على الآخرين بالانحراف والبعد عن الله، وهذا يؤدي إلى التعصّب، وهذه كلها أمراض قلبية تعزز الأنانية، وبدلا من أن تمكن الإنسان من السير سريعا نحو الله، فإنها تغرقه في وحول من الأمراض التي تزيده محجوبية وبعدا عن الله وعن صفاء القلب وإمكانية المعرفة الحقيقية بالله.

لاحظ أيضا بعض السياقات التي تحدث فيها القرآن عن الدين : " أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيم وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُون الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون " (الماعون، 1-6)، فالدين جُعل مساوقا لرعاية اليتيم وإطعام المسكين والصلاة المخلصة لله الممتزعة بالعطاء وحب الخير للآخرين، فروح هذه الآيات هو التأكيد على أن بعدا أساسيا في الدين هو ذاك القلب الصالح الذي لا يمكنه أن يكون قاسيا وظالما ومتكبرا وبخيلا، ولا يمكنه أن يكون أنانيا متمحورا حول ذاته ، فإن هذه الصفات ليست إلا تكذيبا للدين، وعلى النقيض من ذلك، فإن من يمتلئ قلبه رحمة وعطفا وحنانا على الآخرين، ويسعى في قضاء الحوائج ورعاية اليتامى وإطعام المساكين ونشر الخير والتحلي بالجود والكرم وروحية العطاء والتذلل للآخرين والتواضع لهم، فهذا من صلب الدين والإيمان الذي يؤدي الى السعادة الأخروية. فالصلاة الخالصة الممتزجة بروحية العطاء والخير والتواضع للآخرين والسعي في تطبيق العدالة وتخفيف آلام الناس، وملكة الإيثار، هي صفات المصدّق الحقيقي بالدين، وهذه كلها مسببات المعرفة الحقيقية الإيمانية به تعالى، بحسب المشهدية التي ترسمها هذه السورة القرآنية. فالإنسان اللا أخلاقي المتمحور حول أناه لا حظ له من النفحات الإلهية ونورانية الروح.
ويمكن تقديم مقاربات أخرى للآية منها أن تصوّر مشهدية الإنسان الذي غلبته الشهوة والغضب وسيطرت عليه، وكبّله حب الدنيا والمال، واستحكمت رذيلة البخل في نفسه، فهذا الإنسان حتى لو صلّى سيكون ساهيا وغافلا عن حقيقتها وعن روحية الإخلاص والخشوع فيها لما في قلبه من رذائل وأوساخ وشوائب التعلق بغير الله، فيستأثر الأمور لنفسه، ويتبع هواه لعدم إيمانه العملي بيوم الجزاء، ولعدم إذعانه بالحق، فهو محروم من العدل مع ربه ونفسه والآخرين بسبب بعده عن الفضائل واستحكام الرذائل في نفسه. 

لاحظ أيضا كيف ذم القرآن المطففين في أكثر من موضع، وكيف أبدى عن حساسية شديدة تجاه كل من يبخش حقوق الآخرين ويظلمهم ويغشهم ويسرقهم ، ولا يراعي ميزان العدل الدقيق في تعاملاته التجارية أو الحياتية مع الناس، لأنها من المفاهيم التي تدركها الفطرة البشرية بالضرورة، وربط القرآن هذه التصرفات مباشرة بالكفر بيوم الحساب والدين. وهذا الأمر له دلالة اجتماعية لأن المطفف عادة ما يكون من أهل التكبر أو احتكار السلع ، أو من أصحاب النفوذ والثروة وبالتالي يستطيع أن يمارس ظلمه على الآخرين ويكرههم على ما يريده وتهواه نفسه، عاكسا روحية كبره وتعجرفه وقسوته على الناس، وهذا يتعارض مع روح الإيمان حسب المنطق القرآني. لاحظ أيضا هذه الآيات في سورة الحاقة: "إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ" (الحاقة، 33 – 34)، وكيف ربطت بين الإيمان والاهتمام بإطعام المسكين، وكأنما المهمل للفقراء، والذي لا يرق قلبه لحال الفقير ويسعى لمعونته، لا حظ له من الإيمان بالله! إذ البخل وقسوة القلب من أشنع الرذائل التي تشكل حجابا سميكا على قلب الإنسان، وقد تصل الى مرحلة تطفئ فيه نور الإيمان تماما، وهذا هو المعنى الذي تفيده الآية. والملفت أن الآية أشارت الى الذي لا يحث على الإطعام، فضلا عمّن لا يُطعم، فإذا كان الذم لتارك الحض هكذا، فكيف بتارك الفعل.
2-11- خلاصة الفصل الثاني:
· الإسلام والإيمان والتقوى والحنيفية والفطرة مفاهيم واسعة يمكن أن تنطبق على أي إنسان مهما اختلف دينه ومذهبه، بمقدار ما يتقرب الإنسان من حقيقتها وصفاتها وآثارها.
· التصنيفات الدنيوية والظاهرية للناس، حتى تلك التي ترتكز عليها الرؤى الفقهية والكلامية ليست هي المعيار عند الله في تحديد مكانة الإنسان على سلّم الكمال أو مآله الأخروي.
· مستوى اقتراب الإنسان من القلب السليم ، وتخلّصه من مراتب الأنا وأمراص القلب ورذائل الأخلاق، وفي المقابل، تحليه بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ومحامد الأفعال له دور محوري في تحديد درجة الكمال والقرب من الله والوصول إلى الحقيقة.
الفصل الثالث: محورية المعرفة القلبية في الوصول الى الله والحقيقة
3- نظرية إله المعتقد "الإله المجعول في الاعتقادات" لدى ابن عربي
تعد نظرية "إله المعتقد" من النظريات الهامة في المنظومة المعرفية لابن عربي، وقد أشار لها مجموعة من الباحثين، وسأبحثها بإسهاب لما لها من مدخلية في بحث التعددية الدينية الحقّانية.
يشير تشيتيك إلى جذر كلمة "اعتقاد" وهي "عقد" ومعناها أن تعقد وتربط الشيء بإحكام. واصطلاحا تعني العقيدة التي يعتقد بها الإنسان ويربطها بإحكام في قلبه، وهي تشكل نظرته الى العالم. يوسّع ابن عربي مفهوم الاعتقاد ليشمل مختلف الأفكار والتصورات والعقائد والنظريات والاحساسيس التي تشكّل نظرة الإنسان للعالم والوجود، بحيث تكون العقائد هي الجذور والمنطلقات لأفكارنا وأعمالنا. وعليه فمختلف الناس لديهم اعتقادات حول الله، والبعض يدرك ذلك ، والبعض لا يدرك ذلك، ولا يربط اعتقاده بالله ولا يسميه كذلك، ولكنه في الحقيقة على تماس وتفاعل واتصال مع الله، لأن الله هو الوجود وليس هناك من شيء غير الوجود. فبناء على نظرية وحدة الوجود، فالله تعالى هو الوجود الحق وليس ثمة وجود وموجود سواه، بل كل ما عداه مظاهره وتجلياته، وبالتالي كل سلسلة ودائرة المخلوقات والممكنات هي حق لأنه ارتضاها وأرادها أن تكون كذلك، ولأنها ظهورات للوجود الحق، والعقائد التي يحملها البشر هي أيضا تجلٍ للوجود، فهي بهذا اللحاظ حق، فكل شيء حتى الشيطان والأشقياء والظلمة هم تجل للوجود الحق جل وعلا، وهم مظاهر له بحسب صفاتهم وألوانهم الخاصة التي تشكّل المشهد المكتمل والصورة النهائية للخلق التي أرادها الله. وبلحاظ آخر فإن كل مخلوق ، وبمجرّد أنه موجود، فإنه تجلّ للوجود الحق.
الإنسان وحده – من بين مختلف المخلوقات – لديه القابلية والاستعداد لأن يكون مظهرا لأتم تجليات الوجود، ولكن هذا الاستعداد يختلف من إنسان لآخر. فكل إنسان يقيّد ويحدد الوجود الواحد اللامتناهي بحسب درجة ومستوى استعداده، وبناء عليه فكل معتقِد لديه عقيدة مميزة خاصة به، تعكس درجة استعداده وارتباطه بالوجود. فكل إنسان لديه فهم محدود للحقيقة اللامتناهية بحسب الأسماء الإلهية الحاكمة والمسيطرة عليه والتي تظهر على هيئة وشكل عقيدته.

ولكن السؤال الأهم الذي يطرحه شيتيك هو: هل أن جميع الاعتقادات حقّة وصحيحة من كل اللحاظات ؟

هنا يشير تشيتيك إلى مفهوم الأمر التكويني والأمر التكليفي ويفرّق بينهما. فبلحاظ الأمر التكويني، كل المخلوقات موحّدة ومسبّحة وخاضعة وساجدة لله، وتشملها الرحمة الرحمانية الواسعة والهداية العامة ، ونعمة الخلق والإيجاد. أما بلحاظ الأمر التكليفي، فإن لله مجموعة أوامر ونواهي أرسلها لعباده من خلال أنبيائه ورسله ، وأراد من البشر أن يتبعوها كي تقودهم الى الجنة، وهذه الأوامر في الشريعة المحمدية الخاتمة تشمل الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من التشريعات. وهنا يكون الإنسان مسؤولا عن مختلف أفعاله وأعماله، فإن استجاب لهذه الأوامر وعمل بمقتضاها يكون سعيدا، وإن عاند وجاحد ولم يعمل بمقتضاها يكون شقياً. نعم بلحاظ الأمر الوجودي، كلاهما سيرجع الى الله، ولكن أحدهما سيرجع الى جنته ونعيمه والآخر سيرجع الى عذابه وناره.

يتعرض تشيتيك أيضا الى مفهوم الصراط المستقيم الوارد ذكره في القرآن على ثلاثة أنحاء، فدلينا صراط الذين أنعم الله علهيم وهو صراط جميع الأنبياء والرسل، وصراط أخص منه وهو الصراط المحمدي من خلال القرآن والسنة والشريعة المحمدية، وهذا الصراط وحده يقود الى أعلى درجات الرحمة والسعادة الأخروية التي خصها الله لأتباع محمد (ص). ثم يشير الى هذه الآية : "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ  وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" (المائدة،48). فالمتبع للطريق المحمدي يقر بجميع الرسالات والشرائع السماوية، ولكنه يتبع ويلتزم بالشريعة المحمدية الخاتمة لا غير، لأنها مصدقّة لما قبلها من الشرائع ومهيمنة عليها، أي تحتوي ما سبقها وزيادة، فالشريعة المحمدية تعبّر عن مختلف الشرائع السابقة وهي أكمل وأهدى منها جميعا.

مختلف العقائد والتصورات الذهنية المحدودة والمقيّدة عن الله في أذهان البشر هي بسبب كونهم على درجات وجودية متدنية، إذ لم يتجوهروا بعد في طريق تفعيل الفطرة الحقيقية الكامنة فيهم ، ولذلك يبقى هؤلاء يحددون الله في تلك الصور الذهنية التي أدركوها، الملائمة لاستعدادهم وقابليتهم، وهنا تبقى التصورات في إطار التحديدات والقيود المفاهيمية. فالإنسان هنا يعبد الصورة الذهنية التي كوّنها حول الله. فكل منا يعبد الصنم الذي صنعه لنفسه. ولكن الله يتقبل من عباده، بلحاظ ان كل معتقد هو تجلي الوجود في مرآة الصورة الذهنية المحدودة لهذا الإنسان أو ذاك. فحينما يسمع أي إنسان الإخبار النبوي بأن "الله موجود" فهو يؤمن به بحسب الصورة الذهنية المفاهيمية التي يشكلها في ذهنه، فهو آمن بما فهمه وأدركه بحسب ذاك المفهوم الذي شكّله، والله حاضر وموجود في كل تشكل مفاهيمي، كما أنه في ذات الوقت غير مقيّد بهذه التحديدات المفهومية. فكل اعتقاد فريد من نوعه لأنه عبارة عن تجلي الوجود وتحدده بحسب استعداد هذا القابل أو ذاك. وعليه ، فالرب المعبود يختلف باختلاف العباد.

هذه النظرة لتشيتيك نظرة عميقة يتسق معه فيها مجموعة من الدارسين لفكر ابن عربي ، فإن ابن عربي في نظريته حول إله المعتقد يريد أن يحرر الإنسان من أسر الاعتقاد المقيّد والمحدود الى رحابة المعرفة الإلهية.

لأن الصور الذهنية التي نحملها عن الله مقيّدة بأذهاننا ومفاهيمنا المحدودة، فنحن نصنع صورة ذهنية عقائدية ونعبدها، وبالتالي فنحن نعبد أنفسنا، لأننا نحن الذين صنعنا هذه الصور. فمثلا كأنما تصنع صنما ومن ثم تمدحه وتبجّله فأنت تمدح نفسك في الحقيقة. ولكن الله أبعد وأوسع من كل هذه التحديدات ، ومنزّه من كل هذه التوصيفات والادعاءات التي تقيد حقيقته المطلقة، وهنا تأتي أهمية اتباع النبي من أجل أن تصفي مرآتك أكثر فأكثر.  ومثال المرآة يوضّح الفكرة أكثر. فإذا كان لديك صورة معيّنة، وكانت المرآة تعكسه، فإن نوعية المرآة ومدى صفائها ونقائها هو الذي سيحدد كيفية الصورة المنعكسة فيها، والمرآة هنا مثال للبنية التي تشكل وعي وإدراك الإنسان، فإن كل إنسان متشكّل من مجموعة من المؤثرات البيئية والتربوية والاجتماعية واللغوية والزمانية والمكانية، وهذه كلها تحدد شكل مرآته، وبالتالي فهي تقيّد وتحدد شكل التجلي الإلهي المنعكس فيها، وهذا هو الذي سيحدد الإدراك المفهومي المحدود حول الله الذي نحمله، وبما أن الأولياء والأنبياء لديهم المرائي الصافية، لا سيما النبي محمد (ص) صاحب المرآة الأتم والأنقى، فالتجليات التي تحصل لهم في أرقى مستوياتها، ومن هنا تكمن أهمية اتباع النبي، والسعي للاقتداء به كي يصقل كل إنسان مرآته، ويتحصل على مرآة أشبه بالمرآة النبوية، فتكون فيها معرفته بالله أكمل وأشد. فمثلا لو كانت الشمس مشرقة، وكانت هناك عدة مرائي تعكس نورها، وكانت هناك مرآة متجهة بشكل مباشر للشمس، فإن أفضل طريقة لديك لرؤية نورها هو النظر في تلك المرآة بالتحديد، لأن المرائي الأخرى قد تكون معوجّة أو محجوبة فلا يحصل فيها انعكاسا واضحا. ولذلك يصرّح ابن عربي أن عبادة رب محمد هي أكمل عبادة وتوجه نحو الله، ولكنها ليست متاحة لكل أحد، فهي تحتاج إلى قابلية واستعداد عالٍ جدا ، لأن أغلب الناس يعانون بشكل أو بآخر من الصور الذهنية المحدودة التي صنعوها حول الله، أما عباد الله المخلصين وعلى رأسهم النبي محمد ، فهم كما وصفتهم الآية : "سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ،  إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" (الصافت، 159 – 160). فمعرفتهم بالله تكون خالية من الشوائب والتقييدات ، بل تكون معرفة حضورية قلبية صافية في أعلى المستويات. 
وبهذه الطريقة - بناء على ابن عربي - تستطيع أن تتخلّص من العقائد (العُقد) التي قيّدت نفسك بها، في رحلة من "الإله المجعول في المعتقد" إلى الإله الحقيقي، وهذا هو هدف السالكين المحمديين المتبعين لمحمد (ص)، فلابد من معرفة الله كما هو وليس من خلال قيودنا وحدودنا المصطنعة. إذا عرفته من صفحة نفسك الملوّثة والمحجوبة فلن تصل الى معرفة حقيقية، فلا أن تعرفه به، وهذا لا يكون إلا من خلال تجاوز أي وصف ذهني مفاهيمي أنتجه الإنسان الغارق في وحل الظاهر والذي لم يضع قدمه على طريق السلوك الحقيقي. ومن هنا فإن اتباع الشريعة فهي وصفة ممتازة من أجل طي طريق السلوك نحو هذه المعرفة.

ويستشهد ابن عربي بمقولة الجنيد الشهيرة "لون الماء بلون إنائه" ، فهي أفكار مصطنعة تتلون وتصطبغ بالأجهزة الإدراكية المحدودة لدى الإنسان ولا تتجاوزها. ولكن ماء المعرفة الحقيقية سيتغير لونه بحسب لون الإناء (أي قابلية واستعداد الإنسان).

الفكرة الأخرى التي يطرحها ابن عربي هي أن السالك بعد مرحلة من السلوك يستطيع أن يرى الجنبة الإلهية المتجلية في مختلف الاعتقادات التي تقيّد وتحدد الله بحسب اختلاف قوابل واستعدادات الناس، فكلها حق بلحاظ، وتحديد وتقييد له في تشكّل مفهومي بلحاظ آخر ، فيستطيع العارف في مراحل عالية من سلوكه أن يشهد الله في هذه العقائد المختلفة بعد أن كانت تبدو خاطئة أو متناقضة أو متضادة، لأنه يلحظ الجهة التي تربط بين اعتقاد هذا الإنسان وإيمانه بالله المطلق اللامتناهي، والذي لسعة رحمته يقبل من عباده ويتجلى لهم عبر هذه الأفكار والتصورات التي اعتقدوها فيه، ومن هنا يشير لحديث التجلي في يوم القيامة بحيث أن الله يتجلى لعبده في صورة منكرة، فلا يعرفه وينكره، ومن ثم يتجلى له بالصورة التي كان يعرفه عليها ويعبده بها، فيعرفه حينها: " يشير ابن عربي لحديث التجلي يوم القيامة: » فيأتيهم الله تبارك وتـعـالى، في صـورة غير صورته الـي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه« ويعلّق عليه: " ألا تراني أتجلـى لهم في القيامـة في غيـر الصـورة الـي يعرفوهنـا، والعلامة، فينكـرون ربوبيـتي، ومنهـا يتعـوذون، وبها يتعـوذون، ولكـن لا يشـعرون، ولكنهـم يقولـون لذلـك الــمتجلي: نعـوذ بـالله منـك، وهـا نحن لربنـا منتظـرون، فحينـذاك أخـرج عليهـم في الصـورة التـي لديهـم فيقـرون لي بالربوبيـة وعلـى أنفسـهم بالعبوديـة، فهـم لعلامتهـم عابـدون وللصـورة الـي تقـررت عندهـم مشـاهدون، فمـن قـال منهـم إنـه عبـدني فقولـه زور فكيف يصح منه ذلك وعندما تجليت له أنكرني، فمن قيّدني بصورة دون صورة، فتخيّله عبد، وهو الحقيقة الممكنة في قلبه المستورة فهو يتخيّل أنه يعبدني وهو يجحدني
". 
3-1- رؤية محمد أمعارش لنظرية إله المعتقد
يقدّم أمعارش إضاة مهمة في تحليله لنظرية إله المعتقد، فهو يقول أن الإيمان بالله والإيمان بالباطل حق باللحاظ الوجودي، وأما باللحاظ السلوكي فهناك سعة في العقائد كذلك، لأن الكل مقيّد بدليل اجتهاده وبذل جهده وسعيه، ويستشهد بالآيتين" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" (البقرة،286)، و"لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها" (الطلاق،7)، فلكل اعتقاد وسع خاص لا يتسع فيه لغيره، فهي العلامة التي يعرف الحق من خلالها، وينكره ويجهله في غيرها، وهذه هي قبضة كل إنسان في العقيدة ولكن الله عزيز منيع لا يمكن القبض عليه في صورة واحدة فقط. فالله لا تمسكه القيود والحدود والصور المجعولة فهو عندها وفيها، ومنزّه عنها وأسمى منها. نعم صاحب المقام المحمدي (مقام اللا مقام) يرى في العقائد الباطلة والخاطئة أيضا وجها الى الحق، ويراه في كل الصور، لأن كلها حق وجوديا.

" فالصورة الأولى الإلهية في العبادة مجعولة للعبد من جعله فهو الذي أقامها نشأة يعبدها عن أمره عز وجل له بذلك الإنشاء فجزاؤه أن يراه حقيقة جزاء وفاقا في الصورة التي يقتضيها موطن ذلك الشهود كما اقتضى تجليه في الصورة الإلهية المجعولة من العبد في موطن العبادة والتكليف، فإن الصور تتنوع بتنوع المواطن والأحوال والاعتقادات من المواطن، فلكل عبد حال ولكل حال موطن فبحاله يقول في ربه ما يجده في عقده وبموطن ذلك الحال يتجلى له الحق في صورة اعتقاده، والحق كل ذلك والحق وراء ذلك، فينكر ويعرف وينزه ويوصف وعن كل ما ينسب إليه يتوقف
". أما العارف الكامل فإنه يعرفه في كل صورة يتجلى فيها ، وهذا أحد معاني البيت الذي يذكره ابن عربي "عقد الخلائق في الإله عقائدا
 وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا" وتُقرأ أيضا "وأنا شهدت جميع ما اعتقدوا" والمعنى هو ما بينّاه من أن العارف الكامل على إحاطة واسعة بمختلف هذه العقائد وجذورها ومناشئها. والسر هو أن الله لا يتجلى في صورة واحدة مرتين ، ولا في صورة واحدة لشخصين للقاعدة العرفانية التي تقول "لا تكرار في التجلي" لأن تجلياته وفيضه مطلق غير متناهٍ دائم السريان والتجدد والانهمار، فلا يمكن لأي تجلٍ أن يشبه غيره ، بل هو في كل آن يفيض عطاء وجودا بأسمائه وصفاته اللامتناهية.

وهذا لا يعني أن كل شكل من أشكال الاعتقادات حول الله يؤدي الى السعادة بنفس الطريقة والدرجة، إنما الرجوع إلى الله قد يكون رجوعا الى أسمائه الجمالية المتجلية في نعيمته وثوابه وجنانه ، وقد يكون رجوعا الى أسمائه الجلالية المتجلية في عذابه وعقابه وناره وجحيمه ، على اختلاف مراتب السعادة والشقاء.
ولاشك أن أفضل نحو من هذه الاعتقادات هو من يصل الى مرحله يمكنه فيها إدراك الحق في مختلف المرائي والاعتقادات، فإنه يشاهد الحق في كل مكان، وهذا هو الطريق المحمدي، وهو غير محصور بنحو مفاهيمي محدد من المعرفة حول الله، بل هي سياحة في التجليات الإلهية المتنوعة اللامتناهية، وتقلب القلب بحسبها لالتقاط التجليات هذه لأنه " كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ" (الرحمن،29)، والقلوب السامية جدا تستطيع أن تتلقّى وتتحمّل هذا النحو من التجليات المختلفة، أما أغلب الناس فإنهم يقبلون بعض الصور وينكرون الباقي، كما ذكرت في حديث التجلي، ولكن قلب العارف الكامل يقبل مختلف صور التجليات الإلهية، وهذا هو مقام اللا مقام، وهو أحد معاني البيت الشعري الشهير لابن عربي: "لقد صار قلبي قابلا لكل صورة". وهذه الفكرة متناغمة تماما مع رأي عين القضاة الهمداني – سأبيّنها بعمق في الصفحات التالية - من أن هناك جهة حق في كل اعتقاد وإلا لا يمكن أن يكون موجودا، والمثال المعروف أن الساعة المعطّلة تشير إلى الوقت الصحيح مرتين في اليوم. فعلى الإنسان أن يسعى لإدراك الحق في مختلف العقائد، وهذا الأمر أسهل بكثير حينما يريد الإنسان أن يشاهد تجلي الحق في المذاهب والاعتقادات الدينية والوحيانية، وهو أصعب في الاختلاقات الصرف بشرية والمستحدثة.
يشير أمعارش تبعا لابن عربي أن صاحب الكشف يعذر صاحب كل ملة أو نحلة أو مقالة حول الله " ويعلم صاحب الكشف من أين أُخذت هذه الـمقالة أو الـملة أو النحلة، فينسبها إلى موضعها، ويقيم عـذرا لقائل بها ولا يخطئه ولا يجعل قوله عبثا، فـإن الله ما خلق سماء ولا أرضا وما بينهما باطلا، ولا خلق الإنسان عبثا، بل خلقه ليكون وحده على صورته. فكل ما في العالـم جاهل بالكل، عالـم بالبعض، إلا الإنسان الكامل
". فهذه لا تشير فقط إلى البعد الوجودي من أنه ليس هاك عبث وباطل في خلق وتكوين الله ، إنما فيها إشارة للصراط السلوكي ، وإقامة العذر للناس، بلحاظ بذلهم الجهد والوسع في محاولة التفكير حول الله، وتوصلهم إلى ما أوصله له استعدادهم الخاص بهم. وهنا يبتين المائز بين العقائد الباطلة في الصراط السلوكي، فهي تلك التي تكون ناشئة من نية سوء أو جحود وإنكار، فهي من الناحية السلوكية ليست باطلة، وتقود صاحبها الى الشقاوة الأخروية. 
يتطرّق أمعارش الى رواية ينقلها عن صحيح مسلم : " إن الـمفلس من أمتـي من يأت يـوم القيامة بصلاة وصيام وزكـاة، ويأتي وقـد شتم هـذا، وقـذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا" ويستفيد أن حتى المتبع للأحكام الشرعية مثل الصلاة والصوم والزكاة بدقة، مع رسوخ الأخلاق الذميمة والاساءة للآخرين في شخصيته، فإنه يكون مفلسا من الإسلام والإيمان. وهنا اشارة الى أن مجرد إتباع الشريعة لا يضمن النجاة، فضلا عن ضمان كون الإنسان يسير على جادة الحق والكمال.
 يؤكد ابن عربي على تعدد الطرق الى الله في هذا النص الجميل: " الطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق ، يعني أن كل نَفَس هو طريق إلى الله، وهو صحيح، فعلى قدر ما يفوتك من العلم بالأنفاس ومراعاتها، يفوتك من العلم بالطرق، وبقدر ما يفوتك من العلم بالطرق، يفوتك من غاياتها، وغاية كل طريق هو الله، فإنه إليه يرجع الأمر كله
". ومن الإجحاف بنظري تفسير أمثال هذه النصوص بالطرق المتعددة على الصراط الوجودي، وإغفال التعدد في الصراط السلوكي.
يشير أمعارش إلى اسم الله "الواسع" ضمن مقاربة عرفانية وقرآنية تبعا لابن عربي، فما على الإنسان الا أن ينتقل من مرحلة الإله المجعول في الاعتقاد إلى الإله المطلق الواسع ، من خلال التحقق باسم الله الواسع. فيتسع القلب لقبول الحق وتجلياته في عقائد الناس، إذ أن كلا منها له وجه الى الحق، فيتقبل الاختلافات العقائدية ويلتمس العذر للآخرين، لأن الاتساع الإلهي يأبي أن ينحصر في صفة تضبطه ، فإن أخطأ بعض العباد بعبادة المظاهر دون الظاهر فقد أخطأوا النسبة ولم يخطؤوا القصد
، فالإله الواسع محتو لكل هذه العقائد وهو معها ووراءها.
3-2- مقاربة وإشكال جريجوري ليبتون على نظرية إله المعتقد
هناك وجهة نظر مقابلة تدّعي أن هذا الفهم لنظرية إله المعتقد هو سقوط في فخ النسبية المطلقة
، فلو كانت أغلب اعتقادات البشر محدودة ومقيّدة بلون أوعيتهم واستعداداتهم وقابلياتهم المحدودة التي تصنع صورا ذهنية معيّنة عن الله وتعتقد بها، فكأنما تنحت ربا وتعبده، وبالتالي فهم لا يعبدون الله ولا يتصلون به، إذ هذه أفكار يختلقها ويصنعها ويتصوّرها البشر، ولا علاقة لها بالحقيقة، بل لقد أغلقتم طريق معرفة الله تماما.
لكن نظرية إله المعتقد لا تشبه بأي شكل النسبية المطلقة، فليس المدّعى أن هذه التصورات من اختلاقات الذهن التي لا حظ لها من معرفة الله، بل الله يقبل من العباد هذه الاعتقادات المقيّدة والحاصرة له في أطر مفهومية ضيّقة برحمته الواسعة، إذ وفق الرؤية العرفانية ليس في الوجود إلا هو، فهذه الصور الذهنية المحدودة هي في الواقع تجليات إلهية مختلفة ظاهرة في أذهان وقلوب وأوعية المعتقدين به تعالى، فالإله المجعول في الاعتقاد أو إله المعتقد عند ابن عربي هو الصور الإلهية المتجلية التي قيّدتها الأوعية الوجودية لمختلف الناس، إذ لو لم يكن هو المتجلي في صور الاعتقادات هذه، لما أمكن لأحد أن يعرفه أو أن يجد للإيمان به سبيلا
.
وحسب ابن عربي لو أراد الله أن يحاسب الناس على عقائدهم لما ترك أحدا، إذ أغلب البشر يقيّد الله اللامتناهي بعقله وإدراكه في صورة محدّدة ، فلقد قيّدوا اللامحدود، والحال أنه آب عن التقييد، ولكن الله يقبل من عباده ذلك ويتجاوز عنهم برحمته.
أما المرحلة الأعلى من هذه يشير لها ابن عربي وهي أن الله يهب عبده قدرة إدراك تجليه تعالى في اعتقاد كل معتقِد ، فلا ينكر التجلي الإلهي الكامن في مختلف الاعتقادات ولا ينكر تلك الصور الأخرى، لأنه هو المشهود والحاضر في كل شيء " إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" (الحج،17). فالمتحصل على هذه المعرفة يرى الله في كل صورة، ولا ينكره، كما ينكره من قيّده في صورة معيّنة فقط. ثم يشير إلى القاعدة العرفانية "لا تكرار في التجلي" بحيث أن التجليات لا تتكرر أبدا، بل كل لحظة وآن في الوجود تعبّر عن تجلٍّ جديد واعتقاد جديد، ومن هنا على الإنسان أن يرتقي لمرحلة أعلى من الاعتقاد، كي يتجاوز هذه الصور المقيّدة، فالاعتقادات هذه هي ألوان مختلفة يتصورها الناس بوجوداتهم المحدودة عن النور الذي لا لون له. فهي نظارات ملوّنه مختلفة يلبسها الناس ، فاللون الذي تتلوّن به قلوبهم أي تلك العقد التي ربطوا قلوبهم بها تعبّر عن حظهم من الوجود ودرجة تفعيلهم للفطرة التي بداخلهم. والفطرة شيء أساسي لأنها تختزن في داخلها نفخة الروح الإلهية والصورة الإلهية التي خلق الله الإنسان عليها، وبمقدار ما تتفعّل عند الإنسان، بمقدار ما يرتقي في درجته الوجودية ويُظهر مقدارا أوسع وأشد من الأسماء الإلهية. وعليه، فإذا اختار الإنسان أن يقف عند هذه الصور المحدودة فإنه يحدد رتبته الوجودية والمعرفية والروحية هناك ولا يتجاوزها.
أما الإنسان الكامل، صاحب الفطرة الكاملة، ومظهر جميع الأسماء الإلهية فهو صاحب مقام اللا مقام الذي يشاهد من خلالة حقانية وصحة جميع الاعتقادات وأن جميعها تقود وتؤدي إلى الله، فيشاهدون التجليات الإلهية المتنوعة التي تحددت وتقيدت في هذه القوابل والاستعدادات البشرية على اختلافها وتنوعها. فمن خلال قبولهم لكل عقيدة وصورة كما هي، يستطيعون أن يفهموا الحكمة من ورائها، ولا يسمحون لأنفسهم أن تبقى وتستغرق فيها، بل يفكّون هذه العقد، ويعبرون منها إلى أن يصلوا إلى مقام اللا مقام بحيث يدركوا الجهة الإلهية في كل هذه الصور المقيدة والمحدودة للاعتقادات ولا يحصروا أنفسهم بها، بل يتجاوزوها إلى مرتبة أرحب وأوسع. هكذا ينتقل الإنسان من المعرفة المحجوبة إلى المعرفة الحقيقية فيفهم من خلالها اختلاف المذاهب والاعتقادات والتصورات حول الله، ويدرك ارتباطها بالأسماء الإلهية الحاكمة على الوجود، نعم ضمن هذا التنوع هناك توافق وتشابه وتناقض، ولكن الإنسان الكامل هنا يدرك جذور هذه الصور كلها والأصل الذي تجلّت وانبثقت منه. فلا يجد عبثا وباطلا في مخلوقات الله ، إذ الوجود كله حق. بصيرة الإنسان الكامل التي تجعله يشاهد حقانية كل هذه التجليات وارتبطاها بالمبدأ الأول جل وعلا ، لا تعني أنه ينكر لزوم اتباع الناس للأمر التكليفي والسير الى الله من خلال الصراط المستقيم السلوكي أبدا، وهو طريق الشريعة الإسلامية، لأنه الطريق الأسمى والأسرع نحو السعادة الأبدية، فهو في موضوع الشريعة يلتزم بضرورة اتباع الشريعة المحمدية الأهدى والأكمل.
هنا وقع الخلط في بعض من اعترض على رؤية تشيتيتك هذه، مدعيا أنه أساء فهم ابن عربي. ولكن حين التدقيق نجد أن تشيتيك فهم ابن عربي فهما موضوعيا، فاتباع الشريعة هام جدا للمسلمين وكل من أذعن بحقانية النبي وشريعته الخاتمة، ولكن في نفس الوقت فإن منظومته المعرفية تفتح المجال واسعا لكل العباد للسير إلى الله من مواقعهم، خصوصا مع معذوريتهم في عدم اتباع الشريعة الخاتمة.
"وقولنا إنما اختلفت التجليات لاختلاف الشرائع، فإن كل شريعة طريق موصلة إليه سبحانه وهي مختلفة فلابد أن تختلف التجليات كما تختلف العطايا لا تراه عزوجل إذا تجلى لهذه الأمة في القيامة وفيها منافقوها وقد اختلف نظرهم في الشريعة فصار كل مجتهد على شرع خاص هو طريقه إلى الله ولهذا اختلفت المذاهب وكل شرع في شريعة واحدة، والله قد قرر ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عندنا فاختلفت التجليات بلا شك، فإن كل طائفة قد اعتقدت في الله أمر، أما إن تجلى لها في خلافه أنكرته فإذا تحوّل لها في العلامة التي قد قررتها تلك الطائفة مع الله في نفسها أقرّت به، فإذا تجلّت للأشعري في صورة اعتقاد من يخالفه في عقده في الله، وتجلى للمخالف في صورة اعتقادها فيه تعالى وهي العلامة التي ذكرها مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليهم وسلم أقرّوا له بأنه ربهم وهو هو لم يكن غيره فاختلفت التجليات لاختلاف الشرائع
". في هذا النص، إشارة خفية وهي أن المجتهدين والفقهاء ضمن الدائرة الإسلامية يصيغون منظومة من الأحكام الشرعية بحسب فهمهم واجتهادهم في مصادر التشريع الإسلامي وبالتالي فكل له شريعته التي تقود وتوصل إلى الله، والله يقبل منهم ذلك. وعليه، لدينا عمليا شرائع مختلفة ضمن الشريعة الواحدة. والنقطة الأخرى هي أن كل جماعة تعتقد في الله من خلال تجل معين، ولو تجلى لها بصورة أخرى لأنكرته ، وبالتالي فروح هذا الاستدلال بنظري صالحة للتسرية على الجماعات والطوائف خارج دائرة الإسلام كذلك، إذ هي تعرف الله من خلال ذاك التجلي، ولو تجلّى لها بخلافه لأنكرته. إذ حال بعض الناس هو هكذا، فلا يستطيع أن يعبد الله من خارج دائرة المعتقدات التي هو عليها.
اللغة دائما تسمّي وتعيّن وتحدد، فحينما نسعى لتحديد ما لا يحد وضبط ما لا ينضبط، نكون قد حددنا الله وهو غير محدود، فحينما تقول ان تصوري عن الله هو كذا وكذا، وهذا هو المعتقد الصحيح ولا غير، والحال أن الله لا يحد، وهو أوسع من معتقد هذا الإنسان أو ذاك، فالاعتقادات كاللغة تضيق عن أن تعبّر عنه تعالى أو أن تُمسك به. فالاعتقاد بمعنى الربط والإمساك بالشيء واحتوائه غير ممكن في الله، إذ لا يمكن للغة والاعتقاد والفهم أن يحيط بالله. نعم تبقى هذه الاعتقادات علامات وصور تعين الإنسان على الارتباط بالحقيقة اللامتناهية والمبدأ الأول وسر الأسرار جلّ وعلا، فعلى الإنسان أن يتخذها كمقدمة ومدخل لرحابة الاعتقاد الواسع في الله، وكمدخل لطريق المعرفة الذي هو وراء طور العقل وأشد منه، والذي عبّر عنه بالمعرفة الحضورية والقلبية والشهودية، ويبقى الإنسان في حالة تكامل ونضوج مستمر، بحيث يتسطيع أن يصلح من معرفته المفهومية ويرتقي بها بحسب الارتقاء الفكري والقلبي معا في معرفة الله. فحديث التجلي اليوم القيامة، يشير الى ان العباد سينكرونه لأن العلامة التي تجلى لهم فيها تخالف علامة اعتقادهم، فيعوذون بالله منه، ثم حين يتجلى بالصورة التي يعرفونها، يقرّون له بالربوبية ويعظّمونه. والمعنى الذي يستفيده ابن عربي هنا هو أن الله يُعرف ويُنكر، أي نعرف شيئا منه وننكر شيء. ففكرنا واعتقادنا قد لا يتوجه ويدرك بعض الصور والتجليات الإلهية لعدم اطلاعنا عليها وعدم تعريفنا بها. ومهما كان فالتفكير الذهني سجن كبير، على الإنسان أن يتخلص من أغلاله وقيوده ويعبر الى رحابة الإيمان والمعرفة الحضورية، فعلى الإنسان أن يسعى دوما للخروج من دوائر اعتقاداته الضيّقة الى رحابة الإيمان، لأن الإيمان أوسع بكثير من الاعتقاد المحدود، فالإيمان أقرب للرحابة والاتساع والإطلاق منه للربط والضيق. فلابد للعقيدة أن تكون بوابة تطلق سراح الإنسان إلى حيث التحليق في فضاء الكون والوجود في رحلة لا متناهية من المعرفة بالله والسير والرجوع إليه، لا أن تحصره في إطار تصور مفاهيمي ضيّق لا يستطيع أن يرى ما وراءه، بل تولّد فيه العصبية والجمود، والحكم على الآخرين بالخطأ والسعي في الحكم عليهم ومخاصمتهم ومجادلتهم حتى يتبنّوا عين التصورات الذهنية التي توصل إليها. 
3-3- إشكال التناقض المنطقي على نظرية إله المعتقد
الإشكال الآخر هو إشكال التناقض المنطقي، فإذا كانت العقائد المختلفة كلها حق، لأنها تعكس صورا مقيدة ومحدودة للإله بحسب اختلاف استعدادات البشر، فإن التوحيد والتثليث سيكونان حق في الوقت نفسه! والحال أن التصور والفكرة العقائدية السليمة لها موضوعية في إصابة الإنسان للواقع وبالتالي خلاصة ونجاته الأخروية، وأن الإيمان والاعتقاد مرتكز على هذه القضايا الفكرية الصحيحة. فالعقيدة الحقة هي التصور المفهومي الصحيح للحقائق. فمثلا: لو ادعى شخص ان التعريف الصحيح والمستدل للتوحيد هو كذا، وادعى آخر ادعاء مختلفا، وهكذا. فهل كل هذه الادعاءات حول تعريف التوحيد صحيحة وحقة في آن واحد ؟ وهل يراد تسطيح الاختلافات العقائدية بين الأديان والمذاهب وإذابتها ؟
والجواب هو أن هذه المقاربة لمسألة العقيدة، تقارب الحقائق من زاوية مفاهيم ذهنية صرفة، وتدّعي أن الحقيقة المطلقة اللامتناهية قابلة للفهم والإحاطة من خلال قوالب مفاهيمية محدّدة مطابقة للواقع كما هو، فهي أشبه بتحويل الحقائق المليئة بالرموز والأسرار والتي عبّرت عنها النصوص المقدّسة بلغة شعرية وأدبية ونفحات روحية وعرفانية إلى لغة الرياضيات وعلم الجبر الصارمة، فالحقيقة هنا تقلّص وتتضاءل الى مستوى التعبيرات اللفظية الجامدة الدقيقة، والإطارات المحدودة المتناهية، وهذا يناقض التعاليم الوحيانية تماما التي تؤكد على عمق وصعوبة ولا تناهي الحقيقة، وعدم إمكانية إدراكها والإحاطة بها. والقرآن يشير الى هذا الأمر في آيات تفيد أن كلمات الله (الحقائق الغيبية) لا يمكن ترجمتها في عالم الأقلام والكتب والألفاظ والكلمات والاصطلاحات لأنها محدودة : " قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا" (الكهف،109)، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّه" (لقمان،27).
ولذلك ففي الحديث عن القضايا المقدسة والحقائق الغيبية والأسئلة الوجودية الكبرى، فإن مجموعة من المنظومات الفكرية التي سعت لتقديم تصورات حول هذه الأمور قدّمتها على نحو يظهر منه التناقض. فهذه الأفكار ليست غير منطقية، ولكن المنطق هنا غير كافٍ لبيان الفكرة، فلابد من اللجوء الى الرمزية وعبارات التناقض، وهذا ما يظهر كثيرا في المنظومة المعرفية العرفانية في الحديث عن مقام الحيرة، أو مقام اللا مقام، او عقيدة الأمر بين الأمرين في مسألة الجبر والتفويض، أو وحدة الوجود ، أو معنى كون الممكنات ظهورا للوجود. فمثلا: الظهور هو ليس بوجود وليس بعدم، لكنه أمر آخر ، وهذا ما قد يبدو متناقضا. نعم، سعى أتباع المنهج العرفاني للاستدلال والبرهنة وتقديم هذه الأفكار بنحو منطقي متين، ولكن لصعوبة هذه الأفكار وتعقيدها، وكونها تحتوي على بعد سريّ وخاف متجاوز لعالم الأفكار الذهنية والمفاهيم الحصولية، فإن الإنسان يبقى حائرا في حقيقة وقعر هذه المعاني ، ولذلك فإن الأمثلة والقصص الحكمية والرمزيات المختلفة كثيرا ما تفتح للإنسان بابا نحو التأمل والتدبر في أسرار هذه الأفكار العرفانية.
وبالتالي فإن ما يبدو لنا من تناقضات بين عقائد مختلفة حول الله يعني أن أحد هذه الآراء باطل وخاطئ تماما، وإنما المشكلة بعض الأحيان تكمن في محدودية اللغة البشرية في وصف الحقائق الماورئاية والغيبية، بل قد تكون بعض الصياغات اللغوية غير موفقة، بحيث لا تشير الى تلك الحقيقة الغيبية بوضوح ويسر. ولكن في نفس الوقت، فإن تشيتيك لا يصحح مختلف الاعتقادات، ولا يدّعي انه كلها مصيبة، ولا يقول بعدم وجود عقائد خاطة ومنحرفة ولا علاقة لها بالواقع كبعض الادعاءات الخرافية، ولكنه غير ناظر إليها في كتاباته. نعم هذه الادعاءات باطلة بلحاظ الصراط المستقيم السلوكي لأنها غير مرضية لدى الله، ولكن المؤمن يسعى لفهم الصور المختلفة التي يعتقد بها الناس حول الله لأن الحق موجود مع الجميع "أينما تولوا فثم وجه الله" سواء أصابوه بمختلف المراتب أو أخطؤوه بمختلف المراتب.
3-4- مقاربة محمد شوقي الزين لنظرية إله المعتقد
يستنبط شوقي الزين من ابن عربي مفهوم الإسلام الأزلي ويبينه مفصّلا في كتابه: "الصورة واللغز- التأويل الصوفي للقرآن عند محيي الدين بن عربي". فهو إسلام رحب واسع تشترك فيه جميع المعتقدات ، وليس إسلام الأحكام المقننة والمسننة الذي تم حصره وتقييده في أنماط تاريخية من التصوّر والسلوك. يتمحور فكر ابن عربي على الرحمة الواسعة الحاكمة على الوجود. ويبيّن أن هناك حب أزلي لجميع الكائنات والمخلوقات، فالمخلوق محبوب لله دائما وأبدا لدى ابن عربي. وعليه فإن ابن عربي يساعد الإنسان للتخلص من هذه الرؤية البشرية الضيقة إلى مشاهدة الرحمانية الواسعة، والتخلص من التعلقات الدنيوية التي تحجبنا عن درك الحب الخالص في بعد الرحماني. يتحدث شوقي الزين عن مفهوم الجلافة، فإن التعلقات والحجب فظة وغليظة ، تطيح بإدراك الإنسان الى فهم ميكانيكي ، بل تجعله يحول الجميل إلى قبيح، فيبقى الإنسان على عتبة القشور والحرفية وضيقها ولا يرتقي إلى رحابة اللب. هذه الجلافة تمنعه من رؤية الحب الإلهي للبشر، بحيث يطبق هذه الرؤية الجلفية الحرفية المغلقة على الدين وعلى فهم الآيات الإلهية، فيُحرم من مشاهدة الرحمة الواسعة، لذلك وصف القرآن النبي أنه ليس بفظ غليظ القلب وأنه صاحب "خلق عظيم". من هنا تحدّث ابن عربي عن التجلي الإلهي في جميع المعتقدات لأن صلة الموجودات بالرحمن صلة فطرية " تسبيح فطري ذاتي عن تجلّ تجلّى لهم فأحبوه، وانبعثوا على الثناء عليه دون تكليف، بل اقتضاء ذاتي
 "، بحيث يرى ابن عربي أن كل إنسان مرتبط بهذه السعة الرحمانية من خلال الفطرة، هذه الفطرة عبارة عن العهد والميثاق الذي أشهد الله فيه البشر على نفسه، فاكتسبوا حبا وعبادة وتسبيحا ذاتيا له، وهذا هو "الدين الخالص" الكامن في ذات كل إنسان، ولكن درجة الانتماءات العصبية في الإنسان تحجبه عن نور الفطرة والدين الخالص. الوصول إلى الدين الخالص هو من خلال التسليم التام الذي انبثقت منه كلمة الإسلام ، بحيث يسلّم الإنسان طوعا، مطابقا في ذلك فطرته المسلّمة تكوينا
.
مشكلة الإنسان هي في حصره للدين والمعتقد ضمن تجليات تاريخية وإقليمية وتغليفة برؤية حصرية في طباع وتصورات، فيحرم من معرفة ذاته عن طريق الحب. يقول شوقي الزين أن الحق مخفي في صور الاعتقادات كالكنز المخفي، وطريف كشفه هو الرجوع الى الفطرة الأصلية ومعرفة النفس وهكذا يتصل الإنسان بالرحمة الواسعة والحب الإلهي الأصي للبشر، وهذا ما يعبّر عنه ابن عربي بدين الحب "أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه". ولذلك يتحدث ابن عربي عن "وجدان الله في الوجد" وأن "طريق الله لا يُدرك بالقياس، فإنه كل يوم في شأن" فلابد من استشعار الحق في القلب، كي ينتقل الإنسان من المعرفة الحسية الظاهرية الى سعة العطاء الوجودي من خلال الوجد والوجدان. بمقدار ما يرتقي الإنسان في مدارج معرفة الحق في نفسه، فإنه يرتقي في مدارج الوجود. من هنا نعرف أهمية المعرفة الكشفية الباطنية في قبال الدلائل المنطقية، إذ كل نفس جزئية لها وجه خاص ورابطة فريدة ونحو اتصال بالحق.

لاحظ هذا النص الذي يذكره ابن عربي في فصوص الحكم: "فإياك أن تتقيّد بعقد مخصوص، وتكفر بما سواه، فيفوتك خير كثير، بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه. فكن في نفسك هيولى لصور المعتقدات كلها، فإن الله أعظم من أن يحصره عقد دون عقد، فإنه يقول: "فأينما تولوا فثم وجه الله (البقرة، 115) وما ذكر أينا من أين
"  يرى شوفي الزين أيضا أن الإسلام يشمل كل المخلوقات لأنه انقياد جميع الأشياء للأمر الإلهي التكويني "كن" وهذا هو الإسلام الأنطولوجي أي تسليم الكائن لله في الخلق والتكوين. ومن هنا على الإنسان أن يفتح أفقه ليرى ارتباط الصور والاعتقادات المقيدة والمحددة وارتباطها بهذا الانقياد والإسلام الأنطولوجي. يقول شوقي الزين: "بينما الإسلام التاريخي معتقدا خاصا له أحكام ثابتة، واحتهادات مرتبطة بهذه الأحكام على سبيل الدراية والفقه، نابع من التخيل الذي يحصر ويضيّق
" فعلى الإنسان أن يسافر الى رحابة الإيمان الواسعة، ويصتل بالأصل الذي تشترك فيه جميع المعتقدات، وهذا هو طريق الحب الإلهي، وإلا سيبقى في أسر الجلافة والفظاظة والغلاظة والخشونة والتعصب والحقد، والغريزة التي تحصر المعتقد فيما تصنعه الذات من تمثلات، وتقصي ما لا تتعرف فيه على ذاتها عند الغير والآخر وتنكره، بل قد تتحول هذه العقد الى صنم الإنسان الذي لابد أن يكسره للاتصال بسعة الإيمان.
الخلاصة المهمة التي يمكننا أن نبني عليه من خلال رؤية شوقي الزين هي أن كل إنسان مسلم في الأصل منقاد الى الدين الخالص، وبالتالي لا داعي لدعوته بالقوّة الى تشكّل خاص من الإسلام التاريخي، لأن لديه طريق نحو الحقيقة المطلقة من خلال الوجه الخاص الذي يتصل بالله ويتجلى الله له من خلاله. ومن هنا وبعد قراءة فاحصة لابن عربي ، نستخلص أن الجهود المختلفة التي قدمها الكتاب المختلفون تعزز هذه الرؤية لابن عربي حول مفهوم الإسلام. فكل من ييسلم وجهه للحق، ويجد الحق من خلال معتقده فهو مسلم بهذا الاعتبار أيضا، وهو في الطريق نحو السعادة الأخروية. فيمكن للتصورات المتنوعة أن تصب في ذاك الأصل الواحد السائر الى الله، ويمكن للقطرات المتفرقة أن تتمزج ببحر الرحمة الإلهية.
3-5- رؤية نيكولس بويلستون لنظرية عين القضاة الهمداني في إله المعتقد وارتباطها بنظرية ابن عربي
في سياق نظرية إله المعتقد، يقدّم بويلستون خلاصة لرؤية الهمداني حول نفس الموضوع، ولكنه يشير إلى زوايا أخرى تعمّق من هذه النظرية وتزيدها وضوحا.
بحسب بويلستون، فكل مذهب له جذر حقاني ، ومؤسسوه الأوائل أسسوه على بنيان وحياني وإلهي خصوصا أن المذاهب الدينية عادة ما تعود إلى الأنبياء والمرسلين والأولياء المرتبطين بالله وبالغيب. فالمقبل على الله حينما يواجه أي مذهب لا يرفضه مباشرة، إنما يسعى للتوغل الى عمقه وجوهره والبحث عن البعد الإلهي والحقّاني فيه. وهذا الأمر يتيح معرفة التجلي الإلهي الكامن في عقائد خاطئة أو محرّفة ومشوّهة تلاعبت بها يد البشر أو التطور التاريخي والاجتماعي واللغوي مما جعلها مخلوطة بالباطل، ويمكّن الإنسان من فهم أن يد الرحمة والهداية الإلهية حاضرة حتى في عقائد هذه المذاهب، بحيث تمكن أتباعها من الوصول الى الله وتجاوز عقبة وحاجز هذه العقائد التي تشكّلت على هذا النحو من خلال الزمن والمؤثرات الأخرى. وعليه، فلابد من السعي دوما للبحث عن المبدأ العقائدي السليم خلف كثير من العقائد الفاسدة والمنحرفة. نعم، من الجيد أن نلاحظ أن هذا المسعى قد لا يصل الى نتيجة في جميع الأمثلة، ولكن هناك بعض الأمثلة التي تطرّق لها الهمداني نفسه كعبادة النار، بحيث يدّعي أن السالك يصل الى مرحلة من الشهود يدرك فيها سبب القول بهذا المذهب، وهو أن الناس كانوا يرون نور الله متجليا في النار، قبل أن تتحول هذه العقيدة إلى عبادة النار. حينها يتمكن الإنسان من فهم أن النار رمز للنور، والله نور السماوات والأرض، حينها يمكن شهود ورؤية نور الله المتجلي في النار، فتدرك من خلال هذه المقاربة أن عبادة النار تبدو صحيحة. ولكن مع ذلك، فلا ينبغي أن تبقى في هذا المقام، ولابد من أن تتجاوزه وتعبر عنه، ولكن في طريق السير إلى الله، أنت تمر على المقامات المختلفة التي تمكنك من ملاحظة الأبعاد الإلهية المتجلية في مختلف المذاهب والاعتقادات والتي يبدو بعضها للوهلة الأولى منحرفا أو محرّفا أو فاسدا.
يشير عين القضاة كذلك الى المذهب الذي يتبنى فكرة الإلهين، إله الخير وإله الشر. وفي هذا المثال، يقول أن جذور تحريف بعض المذاهب تعود إلى اللغة، فمثلا أحد أهل المعرفة الذي لا يرى إلا الخير في الوجود، يقول أن الله هو الخالق الوحيد، والله هو الفاعل والمؤثر الوحيد في العالم، ومن هنا يفهم بعض التلامذة أن الله خالق الشر، ولكنهم يقعون في إشكالية أن الخير المحض لا يمكن أن يكون مصدرا للشر، فلابد من وجود مصدر آخر للشر. بهذه الطريقة تنشأ الانحرافات العقائدية، ولكن حين تعود إلى الأصل تكتشف أن هناك جذرا إلهيا سليما قد تم التأسيس له من ولي أو عارف يتحدث عن الله، ولاحقا ومن خلال الزمن تم تحريف الفكرة الأصلية. منهج الهمداني يقتضي التفريق بين ما هو حق وما هو باطل في هذه العقيدة، فيقول أن الجملة الأولى "الله فقط أوجد الخير" صحيحة، وأما الجملة الثانية "وبناء عليه، هناك إله آخر أوجد الشر" خاطئة. هذه الفكرة ترجع الى المنظومة العرفانية التي تقول أن كل المخلوقات هي تجليات لله، فهي الله وهي ليست الله في نفس الوقت، إذ هناك وجود واحد يملأ العالم وهو الله، وعليه فكل شيء هو الله، ولكن من ناحية كون المخلوقات محدودة ، فهنا نحن أمام الأسماء والصفات الإلهية التي تقيّدت وتنزّلت وظهرت على نحو هذه الموجودات، وبالتالي فهي ليست الله. هذه الفكرة نفسها يمكن تطبيقها على الاعتقادات الدينية، فكل عقيدة هي تجلّ للوجود والحق والله بنحو، وبنحو آخر، كل اعتقاد يقيّد الحق ويحددّه ضمن إطار ومفهوم معيّن. فعلى الإنسان أن ينظر إلى كل اعتقاد، ويشاهد الحق الكامن فيه، ولكن لابد له أن يتجاوز هذه العقيدة التي قيّدت الحق وحصرته أو حددته ضمن هذا الاعتقاد. فالسالك الى الله ينبغي عليه أن يميّز بين الصواب والخطأ في كل عقيدة دينية، لأن المسافر الى الله ينبغي له عدم التوقف عند منطقة معينة، بل عليه مواصلة السير دوما، فلا ينبغي عليه الوقوف عند تصور عقائدي معيّن ومحدود عن الله، بل لابد أن يكون في حالة تكامل وصعود، ومشاهدة الله في مختلف المرائي إلى أن يصل الى مرحلة عالية في السلوك، بحيث يتجاوز تقييدات المذاهب وتحديداتها، ويصل الى مقام يسميه "مذهب ربي". إذ الحقيقة الإلهية أوسع من هذه التقييدات والتحديدات كلها. فالمذاهب والاعتقادات هي تجليات مختلفة تعبّر عن الحقيقة الإلهية في مراتب مختلفة ومن زوايا متعددة، ولكن المرحلة الأخيرة هي في تجاوز هذه التقييدات والتحديدات لأن التجليات الإلهية مستمرة ولا متناهية.

ومن هنا يمكنني أن أقول أن الهمداني يقترب من فكرة أن هناك حقيقة إلهية واحدة كامنة ومختفية في باطن الكثير من المذاهب والاعتقادات بين البشر، وإذا استطاعت أي عقيدة أن تأخذ بوجه الإنسان نحو السير إلى الله ، فهي تجعله على سكة الإسلام الحقيقي، وليس بحثي هنا عن النجاة، أو عن مقام هذا الإنسان المعنوي أو نتيجة سيره، فهذا أمر مرتبط بمختلف تفاصيل وجزئيات وأخلاق وأعمال هذا الإنسان. ما أود أن أؤكد عليه هنا هو فقط أن نظرية عين القضاة يمكنها أن تقدّم لنا هذه التأملات المعرفية الإضافية حول التعددية الدينية.

فما يبدو لي من انحراف وفساد في عقيدة الآخر، لا يخوّلني بالحكم عليه بالكفر إذ قد يكون في رحلة البحث أو على إحدى مقامات السلوك، أو قد يجد من خلاله عقيدته المحدودة هذه طريقا لمعرفة الله والسير إليه، وإدراك التجلي الإلهي الكامن خلف هذه العقيدة الفكرية التي يتبناها.

هكذا فهم الهمداني قصة النبي إبراهيم في سيره من الكواكب والقمر والشمس الى الله ، إذ في مختلف هذه العقائد هناك جهة إلهية متجلية فيها، على الإنسان أن يلحظها، ولكن لا يقف عندها لمحدوديتها ، ويعبر منها ويكون في رحلة دائمة للبحث عن الحقيقة الإلهية، ويسعى دوما لتنزيه الله عن مختلف القيود والحدود قدر استطاعته في رحلة روحية وفكرية معا.
وهذا باب لحوار الأديان واحترامهم وايجاد سبل للتواصل معهم ، وهو أن العارف وصاحب المعرفة بنظر الهمداني يتمكن من شرح الأبعاد الإلهية والروحية في عقائد وطقوس أديان ومذاهب أخرى حينما يجد بعض أتباعهم لا يعرفون حكمة أو حقيقة ما يمارسونه من شعائر أو يعتنقونه من أفكار. هنا يأتي العارف، ويفيض عليهم من المعرفة التي عرفها إلهاما وكشفا ، ويشرح لهم عمق وباطن الظواهر التي هم عليها، ويربطهم من خلالها بالله، أو أيضا يرتقي بفهمهم وممارستهم بحسب كل ظرف واستعداد أهله، وما يشخصه هذا الولي من سبيل لهداية وتبصرة الآخرين. يعزّز هذا المعنى ما ذُكر في قصة جنازة جلال الديني الرومي، إذ ازدحم عليها الكثير من النصارى واليهود إلى جانب المسلمين، وحينما سئلوا عن سبب ذلك، قالوا: "به عرفنا حقيقة الأنبياء السابقين، وفيه رأينا سيرة الاولياء الكاملين
".
يستشهد الهمداني بهذا الدعاء المنقول عن النبي أيضا: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ" ليدلل على فكرته، وهي مشاهدة الحق بين جدالات وخصومات الناس في العقائد حول الله، فهو دعاء بأن يلتفت الإنسان إلى الحق الكامن بين مختلف هذه الاعتقادات المختلفة.

3-6- إشارة لنظرية إله المعتقد من السيد حيدر الآملي
ويمكن دعم هذه الفكرة ، بتحليل عميق يذكره السيد حيدر الآملي في تفسيره حيث يشير إشارة عابرة فقط: "..كما هو عادة أهل الله وأهل الذوق من أرباب التوحيد، فإنهم يشاهدون مقامهم ومرتبتهم كالنقطة المركزية، والطرق المتنوعة من المذاهب والملل كالخطوط الناشئة من المحيط إلى المركز ويعذرون الكل من وجه، ويتمسّكون فيه بقوله تعالى " مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
" (هود،56). إن التجليات الإلهية متعددة ومتنوعة نظرا لاختلاف الأسماء والصفات الإلهية ، فهناك جهة حقية متجلية في هذه المذاهب ، والرحمة الإلهية تسع كل التجليات على اختلافها، ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني ان مختلف الطرق والمذاهب هي على درجة متساوية، وإنما تتفاوت المراتب والدرجات بحسب القرب والابتعاد من مركز الدائرة وهو الله تعالى. ولكن النقطة الملفتة هنا، هي النظرة الواسعة المنطلقة من الرحمة والشفقة على عباد الله، والمنطلقة من النظر الى مختلف المخلوقات أو عقائدهم الدينية كتجليات لله ، وليس حديثي فقط عن التجليات التي ستقود بعض البشر الى جهنم وأسماء المعذب والمنتقم وشديد العقاب، وإنما عن التجليات التي تشمل أتباع أديان ومذاهب مختلفة والتي يمكنها أن تعذرهم وأن تشملهم في دائرة السائرين الحقيقيين نحو الله بحسب ظروفهم وبيئاتهم وممارساتهم. وسنشير أيضا الى ان الرحمة حاكمة حتى على الكفار، بلحاظ ان العذاب المادي في الرؤية العرفانية لا يستمر الى ما لا نهاية، واللطيف ان الآملي يشير الى أبيات دين الحب لابن عربي في ذيل هذه الآية مباشرة.
3-7- خلاصة نظرية إله المعتقد عند ابن عربي
"وأما اختلاف العقائد في الله في أصحاب الشرائع الإلهية وغيرهم، فإن العالم لو آخذهم الله بالخطأ، لآخذ كل صاحب عقيدة فيه، فإنه قد قيّد ربه بعقله، ونظره، وحصره، ولا ينبغي لله إلا الإطلاق، فإن بيده ملكوت كل شيء، فهو يقيّد ولا يتقيّد، ولكن عفا الله عن الجميع. فمن أراد إصابة الحق، وأن يوفيه حقه، وفقه لعلمه بسعته واتساعه، وأنه عند اعتقاد كل معتقد، فإنه ربط اعتقاده به، وهو على كل شيء شهيد. فصاحب العلم يرى الحق دائما، وفي كل صورة، فلا ينكره
".
بحسب تتبعي لكلمات ابن عربي، وخصوصا لهذا النص، فإنه يصرّح بنوع عذر لأصحاب العقائد المختلفة، وبالتالي فإن الصراط المستقيم السلوكي عنده متسع ، بخلاف الرؤية الانحصارية للأفهام الأخرى لابن عربي، فلا أقل في تنوع المعتقدات معذورية للإنسان كما تبيّن في نظرية الإله المجعول في المعتقد بلا فرق بين أتباع الشريعة الخاتمة وغيرهم، ما لم يتجاوز الإنسان هذه الصورة المحدودة الى فضاء الإيمان الرحب كي يتسع القلب مع تقلبه في التجليات الإلهية، وإمكانية التجاوز هذه غير مقتصرة على المسلمين كما يظهر من كلمات ابن عربي أيضا.
وعندما يتعصب مجتمع أو فرد معيّن لدينه، ويلبس نظارة الأنانية في حصر أشكال الهداية الإلهية، بحيث يحصر تجليات الهداية في شكل واحد وهو دينه، فإنه يغمض عينه عن أشكال أخرى للهداية الأديان الوحيانية الأخرى فإدعاء التفوق والأفضلية يعزز من أنانية الإنسان، ويمنعه من ملاحظة أشكال أخرى للرحمة والهداية الإلهية المتجلية حوله. صحيح أن الهداية من خلال القرآن والسنة النبوية هي أكمل أنواع الهداية، ولكن مع ذلك، فإن أتباعها سيبقون يعبدون إله المعتقد، والإله المجعول في الاعتقاد، وقد يتمكنون من تجاوز قيودهم هذه إلى درجة ما، وبالتالي فلا ينبغي على الإنسان إنكار ما عند الآخر أيضا تماما. لأن الوحي ومحاولة ربط الناس بالله والإيمان تعددت أشكاله في التاريخ والأمم.
الهداية الإلهية للإنسان تصرفه عن التشتت، وتركز انتباهه نحو الهدف النهائي والغاية القصوى من وجوده، وتعطيه جرعة من المحبة والرأفة والحرمة تجاه الآخرين، بحيث لا يهتّم بالحكم على الآخرين لكونهم مختلفين عنه. وهذا يظهر في شخصية الإنسان الكامل مظهر الأسماء والصفات على نحو الاعتدال، ومن تفعلت فيه فطرته لأعلى مستوى فإنه يدرك الحقانية والحكمة والغاية من وجود كل شيء، ولذلك يفهم أسباب اختلافات الموجودات بشكل أفضل، ويكون في "نقطة وسط دائرة الوجود" كما يسميها القونوي، وهنا يستطيع أن يلاحظ مختلف السائرين والساعين والمتسابقين نحو غايتهم النهائية ومدى قربهم وبعدهم منها، في إشارة شبيهة بما ذكره الآملي.
3-1-1- دين الحب عند ابن عربي وارتباطه بالتعددية الحقّانية
لابد من الاشارة الى موضوع "دين الحب" لما له من ارتباط وثيق بنظرية "إله المعتقد" عند ابن عربي، وسنشير هنا الى قراءات متنوعة لهذا الموضوع بحيث تتضح نظرية "إله المعتقد" بشكل كامل.
3-1-2-  دين الحب بتفسير ابن عربي نفسه
"لقد صار قلبي قابلا لکلِ صورةٍ 

 فـمرعى لـغزلانٍ و دير لرهبان 
و بيت لأوثان و کعبه  طائـف 

وألواح توراة و مصحف قرآن  
أدين بدين الحب  أنى توجّهت رکائبه 

فالحب ديني و ايمانـي
"
كثيرا  ما يُستشهد بهذه الأبيات في تصوير تبني ابن عربي للتعددية الدينية، وسأقدّم عدة تأملات حولها، لاستخلاص نتيجة:

بعض العرفاء ممن شرحوا هذه الأبيات أضافوا قبلها هذا البيت: "لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي   إذا لم يكن قلبي إلى دينه داني
. لابد أولا من الرجوع إلى شرح ابن عربي نفسه لهذه الأبيات إذ علّق عليها في كتابه : "ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الاشواق" وهناك يبيّن أنه قد وصل الى مراتب عالية من الكمال فصار قلبه قابلا لجميع التجليات الإلهية، فمراده من المرعى والدير والبيت والكعبة والألواح والمصحف هو قلبه في حالات تقلّبه وتلقيه للتجليات الإلهية المختلفة، فمثلا شبّه قلبه بالدير الذي يتلقّى تجليات معيّنة متعلقة بالرهبانية والرهبان، وشبهه ببيت للأوثان فيما يتعلق بشهود التجليات التي توجب العبودية لله، وشبهه بالكعبة التي يطاف حولها بلحاظ إحاطة ملائكة السماء بقلبه وطوافهم حوله، وشبهه بألواح تواراة بلحاظ تجلي العلوم الموسوية وانتقاشها على قلبه، ثم يشير في النهاية الى التجلي المحمدي الجامع، فهو يريد أن يقول أن قلبه بلغ مرتبة من الكمال صار فيها مؤهلا لشهود جميع التجليات الإلهية المتنوعة. وأما البيت الأخير حول الحب، فقد ورد في بعض النسخ، وأيضا في كتاب ذخائر الأعلاق على هذا النحو "أدين بدين الحب أني توجهت ركائبه فالدين ديني وإيماني"، ولكن في النسخ الأخرى من ترجمان الأشواق، جاء الشطر الثاني من البيت هكذا "فالحب ديني وإيماني"، وأيا كان فإن ابن عربي يشرح هذا البيت من خلال إشارته للآية: " قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" (آل عمرانن 31)، ويقول أن طريق المحبة معناه قبول جميع التكاليف الإلهية من خلال العبودية المخلصة لله، ومقام المحبة مختص بالمحمديين فإن النبي محمد اختص بمقام المحبة بكمالها من بين سائر الأنبياء، فهو يشير إلى وصوله إلى المقام الشهودي الجامع من خلاله اتباعه للنبي محمد (ص)، وهذا هو معنى تصديق طريقة وحقيقة الأنبياء السابقين، دون شرائعهم إذ انتهى زمانها، فالسالك المحمدي يستطيع أن يشاهد ويرث العلوم والكمالات الروحية العيسوية والموسوية والنبوية الأخرى. فالسالك الى الله قد يكون ذو مشرب هودي أو عيسوي أو موسوي وهكذا، وقد يمر عبر هذه المشارب الى أن يصل الى المقام المحمدي الجامع، وهو مقام اللامقام كما حصل مع ابن عربي.
فهذه الأبيات وأمثالها كـ "عقد الخلائق في الإله عقائدا 
وأنا اعتقدت (شهدت) جميع ما اعتقدوا" تشير الى الأمر الوجودي والتكويني لا الاعتبار السلوكي، فالعارف الكامل يشهد الحق في كل هذه التجليات ، فكل شيء بالنسبة له مرآة يشاهد فيها الحق تعالى، ولا يقيده ويحصره في تجل دون آخر بل يعتبره لا متناهيا، حاضر في المظاهر وهو فوق وأسمى من هذه المظاهر. ففي مثال عابد الصنم، فالله هو المتجلي في صورة كل معبود، إذ لا وجود لغيره، فهو الحاضر في كل هذه الصور، ولكن هذا لا يعني ابدا أن عقيدة عبادة الأوثان توصل الى السعادة الأخروية أبدا. لأن عبارة "جميع ما اعتقدوا" تشمل عقائد الكافرين وهي ليست على الصراط المستقيم السلوكي، بل عقائدهم تقودهم الى الشقاوة والنار. وهكذا يشير في الفتوحات: "العارف الكامل يعرفه في كل صوره  يتجلي بها و في كل صوره ينزل فيها و غيـر العـارف لا يعرفـه إلا فـي صوره معتقده و ينكره إذا تجلي له في غيرها
 ".
يؤكد تشيتيك في معرض شرحه لهذه الأبيات في مقال له بعنوان "دين الحب" أن الكثيرين لم يفهموا مقصود ابن عربي بدقة، اذ لابد من الرجوع إلى شرحه لهذه الأبيات في ديوان ذخائر الأعلاق، ولابد من قراءة ابن عربي قراءة موضوعية بالرجوع الى مجمل تراثه كالفتوحات المكية وغيرها من الكتب، وهناك سيكتشف الباحث أنه لا يوجد مصطلح متكرر في فكر ابن عربي بعنوان "دين الحب" وهو يقصد بالتحديد المحبة الإلهية التي يكون بابها محبة الدين بصدق اتباعه، اي من خلال اتباع الشريعة والطريقة كمقدمتين للوصول الى الحقيقة، ويصر تشيتيك على محورية الالتزام بالشريعة في رؤية ابن عربي للسلوك إلى الله.

3-1-3-  مقاربة جريجوري ليبتون لدين الحب
يدّعي ليبتون أن ابن عربي يشير إلى التوحيد الوجودي، الذي هو أمر تكويني لا تشريعي، فبناء على منظومته المعرفية، كل إنسان عابد لله " وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ"(الإسراء،23) وهذه عبادة تكوينية لا اختيار وإرادة للعبد فيها، فهي تشمل جميع الناس بلا استثناء. فهذا قضاء وأمر تكويني، وليس أمرا تشريعيا حتى يختار الإنسان إطاعته أو مخالفته. فمهما عبدت، فأنت في الحقيقة لا تعبد إلا الله، فعابد الصنم والحجر والشمس فهو عابد لله، حتى وإن لم يلتفت لذلك، لأنه في الحقيقة يعبد التجلي والحضور الإلهي في ذاك الشيء أو الصورة. نعم ذنب عابد الصنم في رؤية معبوده مستقلا عن الله، وهو الذي استحدث هذا النوع من العبادة والتوجه نحو الصنم وليس الوحي الإلهي، فهذا دين اخترعه الإنسان لا الوحي السماوي، بحيث أنه توهّم الله في هذا الشيء المحدود.و لكن هذا لا ينفي الحقيقة الوجودية خلف ذلك وهي أن الله هو المعبود حقيقة خلف عبادة أي شيء. فأينما اتجه الإنسان فثمّ وجه الله، ولكن مع ذلك على الإنسان أن يتبع الأمر التشريعي الإلهي ويعبده من خلال الطريقة التي أمر بها والتي توصله الى السعادة الأخروية لا العذاب. وبالتالي على الإنسان أن يتجاوز كل هذه الأطر والحدود والقيود التي صنعها ذهنه، فإن الأفكار المحدودة حول الله في ذهنه هي أصنام وأوثان ذهنه، وليست أفضل حالا بكثير من الأصنام الحجرية. فدين الحب بالنسبة لابن عربي معناه أن العارف التفت الى التجلي الإلهي في مختلف هذه الصور المقيّدة والمحددة، وتسامى من خلالها، وأيضا تجاوزها واعترف أن الله لا يحيط به عقل وقيد. وعليه، فابن عربي يشير هنا مقام العارف الكامل المحمّدي الذي يصل الى مقام الحب، ولا يشير الى تعدد الطرق نحو الله، وبالتالي أي استنباط يقرّ بتعدد الطرق الى الله هو في غير محله
.
3-1-4-  مقاربة محمد رضا نصر اصفهاني لدين الحب
في تحليل مغاير، يرى نصر أصفهاني أن هذه الأبيات تشير إلى أن روح وجوهر الأديان والمذاهب واحد، وهو الإيمان بالله والحياة بعد الموت والسعي نحو الكمال والسمو، وما عدا ذلك فهي أمور جانبية وهامشية. جاء الأنبياء ليقولوا للناس تمركزوا حول التوحيد، واتركوا الشرك ومظاهره في حياتكم. فالتجربة العرفانية السامية التي يمكن لأي إنسان أن يصل إليها واحدة ولا تختلف مهما كان دينه ومذهبه، ولذا لا ينبغي التعصب الشديد والتركيز على جوانب الاختلاف والافترق بين الفرق والمذاهب لأنها ليست من جوهر الدين. فلا ضير لو عبد إنسانٌ الله من خلال تعاليم ولغة تختلف عن الآخر، لأن الله حاضر وناظر للجميع. فكل من ازداد توجهه للحق تعالى فحظه أكثر من الآخرين. يستشهد نصر اصفهاني أيضا بقصة المثنوي المعنوي حول "موسى والراعي"، ويضيف أن الراعي يعبد ويتوجه إلى الله من خلال لغة بسيطة ممتزجة بالتشبيه وموسى يسعى لتنزيه الله، ويحذّر الراعي من الوقوع في الكفر، وبما أن الراعي صاحب القلب الطاهر البسيط المحبّ يعبّر ويتحدث مع الله بمستوى إدراكه ولغته المتناسبة مع قابليته وحبّه وإخلاصه، فالله يتقبل منه كلامه وتعبيره، ويعاتب موسى على توبيخه للراعي. ولذلك، فإن العرفاء يؤكدون على أهمية التجربة الباطنية لأن روح الدين أسمى وأرفع من الظاهر والشكليات والشريعة فقط. فالإنسان يستطيع أن يعبد ويذكر ويشكر الله بأي لغة وبحسب قابليته، إذ تختلف المستويات الإدراكية والاستعدادات البشرية لأسباب كثيرة، وتراهم يعبّرون عن الحقيقة بأشكال متفاوتة، وهذا الاختلاف أمر مرتبط بمستوى الهداية الإلهية ومستوي سعي العباد في الوصول الى الحقيقة وروحية الصدق والسعي نحو الحقيقة التي يعيشونها. صحيح، أن بعض الاختلافات بين المذاهب والفرق هي بسبب اتباع الهوى، ولكن في كثير من الأحيان فإن الاختلاف لا يكون ناشئا عن قصد سيء وخبيث ودنيوي.
نصر أصفهاني يصرّح أنه لا يدّعي حقانية جميع الأديان والمذاهب، ولكن يؤكد أن نظرية العرفاء هي أن هناك حقيقة واحدة في كل الوجود، والأديان جاءت لتوصل إليها، ومعرفة وإدراك هذه الحقيقة غير منحصر بطريق واحد فارد، بل يمكن للحقائق أن تحضر في أوعية قلوب وأرواح أناس مختلفين بأشكال متفاوتة، وبالتعبير العرفاني، فإن الله تجلّى بأسمائه المتنوعة على قلوب أناس مختلفين وفي أزمنة وأمكنة مختلفة، وظهر ذلك في لغات وثقافات مختلفة. يقر أصفهاني كذلك أن القرآن من بين بقية الطرق هو الأفضل لأنه "  يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ" (الإسراء،9). ولكن مع ذلك، فالمهم هو أن يحصل الإنسان على تجربة دينية صادقة ونقيّة بغض النظر عن القالب اللغوي والمفهومي الذي ستظهر فيه، وبغض النظر عن الطريق الذي أوصل إليها، فهما أقل أهمية من الاتصال بالحقيقة نفسها. والفطرة والمنظومات الدينية الوحيانية وتجليات الله في التكوين كلها عوامل مساعدة للإنسان كي يعرج نحو هذه المعرفة. والتجربة الدينية في جوهرها هي تجربة باطنية وروحية لشهود الحقيقة. ولذا تجد العرفاء يركزون على جوهر الدين وهو التوحيد، فالنبي قال: "قولوا لا إله إلا لله تفلحوا" ، والقرآن دعا المسيحيين الى الاتحاد مع المسلمين على مبدأ التوحيد " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ" (آل عمران، 63). يشير نصر اصفهاني الى قصة الفيل والمكفوفين التي يذكرها الرومي في المثنوي المعنوي، والقصة تقول أن مجموعة مكفوفين وضعوا في غرفة مظلمة يتواجد فيها فيل كبير، وقيل لكل شخص منهم أن يصف الشيء الذي واجهه من خلال حاسة اللمس، فاختلفوا، وكل شخص وصف شيئا مختلفا بلحاظ الجزء الذي لمسه من جسم الفيل. يعلّق نصر اصفهاني على هذه القصة الرمزية ليقول أن كثيرا من البشر بمجرّد أن يدركوا جزء من الحقيقة أو وجها لها، سرعان ما يدعون أنهم عرفوا الكل لا الجزء، أو الكنه لا الوجه. وكذلك فإن المعرفة الحسية والعقلية لا يمكنها أن تلج عالم الحقيقة وتخوض في غماره، بل على الإنسان أن يرتقي كي يكون صاحب معرفة قلبية شهودية كي يدرك بعين أقوى وأكمل من العين التي لا تتجاوز الظواهر. فأغلب الناس تريد معرفة الحقيقة بعقلها المحدود، والحال أن أسرار اوجود لا تدرك بهذا العقل المحدود.

يشير نصر اصفهاني ايضا ان كثير من الناس يتعصبون للعقائد الضيقة السائدة في مجتمعاتهم بسبب رسوخها في أذهانهم من خلال التربية والمحيط، حتى أهل العلم والكفر منهم، وبالتالي فأغلب الناس تتشكل أذهانها وأفكارها من خلال هذا الدين الإرثي، وليس البحث والتحقيق الشخصي، ولكن هذا هو الاقتضاء الطبيعي للمجتمعات الإنسانية.
3-1-5-  مقاربة هاجر آويش لدين الحب
تطرح آويش مقاربة أخرى لقصة موسى والراعي من وحي فهمها لابن عربي، فتقول أن موسى العاقل هو مظهر المعرفة التنزيهية، والراعي البسيط مظهر المعرفة التشبيهية، والكمال هو الجمع بين المعرفتين، أي أن تعرف الله من خلال التشبيه في عين التنزيه، والتنزيه في عين التشبيه. فالراعي نفسه مقرّ بأن الله هو خالق الكون، ولكن الأوصاف التي يصفه بها تشبيهية صرفة، وموسى رد عليه بذكر الأوصاف التنزيهية المحضة. ولكن الله يعاتبه لأنه تسبب في إبعاد هذا الإنسان عن الله، والتشويش عليه، وينبهه أن ظاهر ألفاظه تختلف عن حقيقة العشق التي في قلبه. ولذلك، فالله أسمى من التنزيه الصرف أو التشبيه الصرف، وطريق الكمال هو طريق محمد وهو طريق الجمع بين التشبيه والتنزيه وعدم التوقف عند أحدهما، وهذا ما يعبّر عنه ابن عربي دوما بمقام اللا مقام. تخلص آويش الى أن ابن عربي لا يقول بأن كل عقيدة حقة، بل في هذه المثال، العقيدة الصحيحة فقط في الجمع بين التشبيه والتنزيه وهي التي بيّنها القرآن. توافق آويش على أن الإنسان يتصور أنه يعبد الله، ولكنه في الواقع يعبد التجلي الإلهي في ذاته المتلوّنة بدرجة استعداده، فلا يوجد إنسان يعبد الله على ما هو عليه. فكل إنسان يعبد تصوره الشخصي عن الله ، أي يعبد نفسه. وبعبارة أخرى ، فالناس يعبدون ذاك الإله الذي يستطيعون إدراكه بحسب مرتبتهم الوجودية
.
تشير آويش أن جميع العقائد البشرية حق من زاوية وحدة الوجود، بلحاظ أنها تجليات للحق تعالى، ولكن هذا لا يعني أنها جميعا توصل الإنسان الى الصراط المستقيم السلوكي، فبعضها يربط الإنسان بإسم الله الهادي وبالتالي يقوده الى السعادة الأخروية، وبعضها يربط الإنسان باسم الله المضل، ويقود الإنسان الى الشقاوة والنار. ولذا فهي تشير بوضوح الى تفريق ابن عربي بين الأمر التكويني والأمر التشريعي، فالأول لا خيار للإنسان فيه وهو عبارة عن خضوع المخلوقات له تعالى ورجوعها ومصيرها إليه، أما الأمر التشريعي ، فمتعلق باختيار الإنسان ويستطيع أن يتبعه أو يرفضه، وبهذا يحدد رتبته الأخروية إما الى السعادة أو الشقاء. فصحيح أن كل الطرق تؤدي الى الله وتعود إليه، إذ لا مفر للعبد من الله، وهذا معنى أن كل شيء هو على صراط مستقيم (وجودي) يعني مخلوق ضمن حكمة الله في خلق هذا الوجود الذي لم يوجده باطلا وعبثا، وأعطى لكل إنسان خلقه ووجوده ورتبته التي يستحقها باستعداده، ولكن من ناحية أخرى، هناك صراط مستقيم سلوكي تابع لاختيار الإنسان، فإذا سلكه الإنسان يصل الى الجنة، وإذا خالفه يصل الى النار، وهو في كلا الحالتين يفد على الله تعالى ، إما إلى نعيمه وثوابه ورضوانه، وإما الى غضبه وعذابه وعقابه
.
تخلص آويش الى أن ابن عربي يعتبر الطريق المنجي والموصل للسعادة والصراط المستقيم السلوكي منحصر في اتباع الإسلام والنبي محمد (ص) ، بحيث تكون العقائد الأخرى باطلة وغير موصلة للإنسان الى الصراط المستقيم السلوكي أبدا.
ملاحظة إضافية حول دين الحب : تحدث العرفاء عن طريق العشق، بمقدار ما يتقد في النفوس، فإنه يسوقها نحو الله بسرعة ونحو المعرفة الحقيقية المتجاوزة لحدود العقل والعلم الحصولي. حينها لا يقف الإنسان عند الظواهر كثيرا، فليس المهم ظاهر وشكل هذا الإنسان وهل يعبد الله في الكنيسة أم المسجد أم المعبد، ولكن المهم في مدى النقاء والصفاء والطهارة الموجودة في قلب هذا العابد ومقدار ما تكون بوصلته متجهة نحو الله والسير إليه بإخلاص. هذا العشق يجعل النفس منصرفة عن الطباع الدنيئة كالحسد والحقد والحرص، ويشعل في القلب جذوة المحبة والرأفة والخير ببقية الناس، ولذا فإنه لا ينشغل بالقيل والقال وخصومات وجدالات أهل الفرق والمذاهب، بمقدار ما يتخلص من أنانيته ويحلق في مراتب المعرفة الحقيقية.
3-2-1- رؤية ابن عربي حول أهمية المعرفة القلبية في الطريق إلى الله
أود التطرق لموضوع المعرفة القلبية لارتباطه الوثيق بنظرية إله المعتقد، إذ تبين مما عرضته سابقا أن الانتقال من العقيدة الضيقة إلى أفق الإيمان الرحب مشروط بنحو معرفة أسمى من المعرفة الحصولية الظاهرية.
بحسب فهم تشيتيك لابن عربي، فإن العلم هو العلوم المفهومية والحصولية، أما المعرفة فمحلها القلب. نعم العلوم قد تكون بذور للمعرفة الحقيقة، وقد تكون معينا ومقدمة للمعرفة، وقد تساعد في إزالة بعض الضباب والتشويش حتى تمهد لإشراقة المعرفة الحقيقية في القلب، لكن على أي حال فهي رتبة دون المعرفة. وعليه فقد ينفذ نور القرآن الى قلب سالك لا يفهم اللغة العربية بنحو لا ينفذ منه شيئا الى قلب من يجيد اللغة ويتقن فهم مفرداتها وتراكيبها وبلاغتها. لأن المعرفة لا يمكن أن تشرق في القلب من خلال المفاهيم فقط. ويشير تشيتيك الى التفريق بين العقل والقلب في كلمات ابن عربي بدقة بحيث أن العقل يفهم ولا يرى، ولكن القلب من خلال انشكاف الحجب يرى ولا يفهم ، فلغة العقل لها تشكل مفهومي، بينما لغة الشهود هي انكشاف الحجب والأسرار.
يوافق الطباطبائي على هذه الفكرة في رسالة الولاية الآنفة الذكر حيث يقول: "المعرفة الحصولية لا تحصل إلا عن طريق المفاهيم التي تحد الأشياء وتحددها، والله تعالى فوق كل حد
" ويؤكد بعدها ان معرفة الله الحقيقية لا تكون بالتصورات والمفاهيم: "والروايات في نفي أن تكون المعرفة الفكرية معرفة بالحقيقة كثيرة جداً.. أما طريق معرفة النفس فهو المنتج لذلك. وهو أن يوجّه الإنسان وجهه للحق سبحانه وينقطع عن كل صارف شاغل عن نفسه إلى نفسه حتى يشاهد نفسه كما هي في عين فقرها واحتياجها بذاتها إلى الحق سبحانه"، ويضيف أيضا: "كل ما نتوجه إليه نكون قد تصورناه شيئا، كائنا ما كان. وهذا المفهوم المتصور والصورة الذهنية غيره سبحانه، فالمعبود غير المقصود. وهذا حال عبادة غير العارفين من العلماء بالله" ، فالطباطبائي يتفق مع ابن عربي في أن المعرفية الحقيقية بالله هي معرفة قلبية حضورية من خلال معرفة النفس، وهي في السعي الدؤوب لكي يتجاوز الإنسان المعرفة الحصولية المقيّدة بالتصورات والمفاهيم إلى سنخ معرفة أرحب، تلامس الحقيقة وتقترب منها أكثر، من خلال سير أنفسي يصقل مرآة النفس ويهذّبها حتى يتحصل على استعداد يؤهله لهذا السنخ من التجليات الإلهية التي هي أرقى من حظ من يقف عند الظواهر والإدراكات الذهنية فقط. وبناء عليه، يشير الطباطبائي إلى أن معرفة الأولياء المخلَصين لا شائبة فيها ولا نقص، إذ لا حجاب بينهم وبين الله، فإنّ وصفهم له فرع معرفتهم إياه، وهو تعالى لم ينزه نفسه عن وصفهم له، ويؤكد الطبابائي في ختام رسالته على أهمية اتباع النبي والإخلاص والمحبة الإلهية كأركان ثلاثة في طريق المعرفة الحقيقية هذا، ويفصّل الحديث حولها، واللطيف أنه يستشهد بهذه الآية "وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى" (النجم،42) في تناغم مع النقطة المذكورة سابقا وهي أن هذا السنخ من المعرفة يقرّب الإنسان من عبادة رب محمد، وهي أسمى معرفة وعبادة.

3-2-2- رؤية الخميني للمعرفة القلبية
يؤكد هذه الحقيقة نص آخر للخميني "ولذا فربما بقي إلى النهاية في هذه الحجب العلمية علماء كبار ذوو مراتب عالية في العلم البحثي من الذين لم يتحلوا بمقام الرضا والتسليم وباقي المقامات الروحية والأخلاق النفسانية والمعارف الإلهية
" فهو يفرّق بين العلم، وبين الإيمان أو المعرفة الإلهية الممتزجة بسير الإنسان في طريق المقامات الروحية والأخلاق النفسانية، في حين أن تكديس العلم وتكثيره قد يكون أكبر حجاب للإنسان نحو الله المعبّر عنه بـ "العلم هو الحجاب الأكبر" في الأدبيات العرفانية. ويشير الخميني إلى أن أهمية العلم  في كونه بذرة لابد أن تنمو وتنتقل بالإنسان الى مراحل الإيمان والطمأنينة والشهود. فالعلم لوحده معدوم القيمة، وهذا ما أكدت عليه بعض المرويات كـ "العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل" ، فهذه الصور الذهنية المنطبعة في أفكار الإنسان قد لا تكون عديمة الفائدة فقط، بل قد تكون وبالا على الإنسان، وحجة قوية لله كي يحاسب الإنسان على ضوئها، إذ لن تبقي له مجالات واسعة للعذر. فالفكرة هذه تصرّ على أن البراهين العقلية المتقنة والقطعية، والعلوم البرهانية، والبحث الاستدلالي قد تبقى من حظ العقل الذي لا يثمر حالا قلبيا ولا توجها معنويا في الإنسان إذا تم الاكتفاء به والوقوف عنده وعدم تجاوزه، "الإدراك العقلي والعلم البرهاني لا يؤثران في أحوال القلوب، فخلف هذه القرية قرى أخرى، وخلف هذه المدينة مدن العشق. في حين أننا متوقفون في منعطف أحد الأزقة
، في إشارة إلى البيت المشهور لجلال الدين البلخي الرومي الذي ترجمته: "لقد جال العطّار مدن العشق السبعة، وما زلت عند منعطف أول زقاق". فالقلب هو مقرّ الإيمان الأصلي ومحل تشعشع نورانيته وبراق العروج نحو الأحوال والمنازل والحقائق في السير إلى الله. كما أن الخميني يشير أكثر من مرة إلى مثال القلم واللوح في العلاقة بين العقل والقلب، إذ على الإنسان أن يكتب بقلم عقلة على صحيفة ولوح قلبه تلك الحقائق المعرفية السامية كـ "لا مؤثر في الوجود إلا الله" وحينها يشتغل محرّك الإيمان في الإنسان ويبدأ بالحركة في الاتجاه الصحيح، ولذا فلو علم الإنسان بأن الميت لا يستطيع أن يؤثر أدنى تأثير، ولكنه يخاف من النوم معه في غرفة مظلمة، فعلمه هذا لم يتحول إلى عقيدة راسخة وإيمان حقيقي ، ولم يستتبعه اطمئان ولا عمل بمقتضى ذاك العلم. فيمكننا من خلال هذا المثال أن نفهم الفرق بين العلم والعقيدة الإدعائية او الانتماء الشكلي لعقيدة ما، وبين العلم الذي يتجاوز مرحلة الإدراك الذهني الصرف. فالأوثان الحقيقية هي ليست بضعة أفكار خاطئة تعشعش في ذهن الإنسان لسبب أو آخر، بل هي في حب النفس وعبادة الهوى والتكبّر على عباد الله وظلمهم، إذ في هذه الحالة تصبح مصطلحات التوحيد جوفاء لا قيمة لها. وفي قبال ذلك، صاحب الأفكار والعقائد الخاطئة التي توفّق في أحواله القلبية وسلوكياته العملية ليتجاوزها ويعبر الى حقيقة الإيمان الواسعة ويغترف من نبعه ونورانيته، فإنه يرمّم نقصه الضئيل الذي تلقاه في بعض الأفكار غير السديدة، والتي لم تترك ذاك الأثر في تشكيل الحقيقة الباطنية والروحية لهذا الإنسان في سلّم تحصيله للكمالات الحقيقية وسيره على جادة القرب الإلهي.

فالمعارف الإلهية النقيّة لا تشرف على قلب المتكبّر أبدا، والمسلم الذي يحفظ ويتقن بيان المعارف العقائدية الدينية، وقلبه مليء بالكبر، ليس له حظ من نورانيتها وحقيقتها، ولا تتجاوز هذه العقائد حنجرته. ولكن قد يوجد إنسان غير مسلم، سكن التواضع قلبه: "رأس العلم التواضع
 "، فهو مؤهل لنيل المعارف الإلهية الحقّة سواء في الدنيا أو بعدها، وقد يوفّق في الدنيا وينالها، وقد لا يتمكن من بيانها بطريقة مطابقة لما يفهمه المسلم، أو قد يعبّر عنها فيما يجيده من لغة دينية واصطلاحية سائدة في ثقافته ، وقد لا يتمكن من بيانها، ولكن متحصل عليها في قلبه. 

تجدر الإشارة إلى نقطة هامة: جوهرة الإيمان هي حقيقة خافية على البشر، مستترة في النفس، لا يعلم حقيقتها وسرها إلا رب الأرباب المطلع على الضمائر والسرائر والقلوب، والعارف بحقيقة أحوال عباده وما تنطوي عليه أفئدتهم، وعليه فإن الحقائق هذه تكشف في العالم الآخر وينال كل صاحب حق حقه ونصيبه، فهناك تُبلى السرائر ويحصّل ما في الصدور.
3-2-3- قصة "موسى والراعي" والمعرفة القلبية
في هذا السياق التي أود الإشارة إلي قصة موسى والراعي التي يذكرها الرومي في كتاب المثنوي المعنوي، وهي قصة تتكرر كثيرا في الدراسات حول التعددية الدينية، ولكني أود تقديم تحليل مرتبط بهذا البحث. خلاصة القصة هي أن موسى يمر براعي ماشية، فيراه يناجي الله بعبارات تفوح منها رائحة التجسيم والتشبيه بحيث كان الراعي يقول لله أين أنت، يا من أفديك بكل أغنامي، لماذا لا تزورني حتى أذبح لك غنما، وأقدمه لك في طبق لذيذ وأكون بخدمتك وأغسل قدمك وثيابك وأمشط شعرك، فانزعج موسى من سماع هذه التعبيرات، وقال له: تأدّب مع الله! نتن كفرك وإلحادك قد عمّ الخافقين، وهل لله جسم حتى تخاطبه بهذه الطريقة، فهل تتحدث مع إنسان مثلك! ما ذكرته في حق الله ذم وليس مديح كما تتصوّر، فندم الراعي وانكسر قلبه ومضى ماشيا في الصحراء. وحينها عاتب الله موسى بالقول له أنك جئت لتقريب العباد ووصلهم بي، لا لإبعادهم وطردهم، فإنني أنظر الى حال وقلب هذا العبد ولا أنظر إلى لسانه ومقاله، فكل إنسان لديه مستوى في التعبير عن إيمانه وحبه بقدر ظروفه ومستواه اللغوي والذهني، فلا تحرمه من حالة الإيمان والتوجّه التي كان عليها، بل لابد أن ترفعه إليك برفق.
الشاهد الذي أود استفادته من هذه القصة والحكمة النافعة هي أن بعض العباد قد تتقد في قلوبهم شرارة الحب والعشق لله، وقد يعيش حالة من حالات الإيمان السامية في معرفة الله القلبية، ولكن بسبب كونه بسيطا من الناحية التعليمية واللغوية، فلا يحسن التعبير عنها، أو بسبب ما تلقاه من التربية والمحيط ، فإنه تعبيراته العقائدية تظهر لنا بشكل خاطئ، ولكنه متحقق في قلبه على مراتب عالية من المعرفة، نعم لاشك أن كمال القوة العاقلة وضبط التعبيرات هو أمر هام ، ولكن الله تعالى يلاحظ تلك الطهارة والصدق الموجودة في قلب عبده وهي الأساس قبل أي شيء آخر. فمن تحصّل في الواقع على معرفة حقيقية، لا يضرّه لو لم يحسن التعبير عنها في قالب الكلمات والألفاظ والمصطلحات. إذ المعرفة الحضورية والشهودية أسمى بكثير من إتقان فن اللغة والتعبيرات الاصطلاحية ، فقد يجيدها أيضا من هو خاوٍ من كل معرفة قلبية وشهودية. بينما هذا الإنسان البسيط، يمكنه ترميم هذا النقص بشيء من التعلم والتتلمذ، وقد يكون هذا الإنسان بسيطا من ناحية العلوم الظاهرية المتعارفة، ولكن من أهل المعرفة والإيقان الحقيقي، ولا يضره ذلك أبدا، فلكل إنسان قابلية واستعداد وطريق معين الى ربه، وهذا أحد المعاني الحكمة التي يذكرها العرفاء : "الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق". 
3-2-4- المعرفة القلبية وارتباطها بالفطرة
يؤكد شاه-كاظمي تبعا لتشيتيك أن مفهوم الفطرة في القرآن متساو لدى كل البشر، بلا فرق بين المسلم وغيره، فالمتبع للشريعة الأكمل لا يحوز على فرصة أكبر لتفعيل فطرته من غيره، وبالتالي فإن الجزاء الأخروي لا يعتمد على الانتماء لدين معيّن بل على الدرجة والمستوى والمقام الروحي الذي يتحصّل عليه الإنسان.

يشير شاه-كاظمي إلى أن هذا الفهم قد يعارض فكرة الدعوة والهداية إلى الدين الإسلامي، إذ بقية الطرق لا زالت توصل أتباعها الى الله، ويعالج هذه الإشكالية بأن هذا الفهم هو الأقدر على الدعوة والهداية، فهو يقدّر ويعترف بالإيمان الذي يتحصل عليه الآخرون، ويدعوهم الى نسخة أفضل وأكمل من الإيمان بالله والسير نحوه، إذ لا يمكن دعوة الآخرين بالقسر والإجبار والإكراه، ولن يتحقق منهم إيمانا حقيقيا بالجبر أصلا، كما أشارت الآية "لا إكراه في الدين" (البقرة،256) 
 . 
يشير شاه-كاظمي إلى هذه الفكرة أيضا وينقل بعض كلمات الرومي في المثنوي المعنوي التي تدلل على أن الإدراك الفطري والروحي للإنسان حول الله والإيمان به وتحصيل المقامات الروحية هو أمر يتجاوز المفاهيم الذهنية والفكرية، وبالتالي فقد تتعدد التوصيفات والمفاهيم الذهنية، وحين النقاش قد يتجادل المتخاصمين بشدة نظرا للتناقض والاختلاف بين الآراء، ولكن هذه العقائد على اختلافها تسمح للإنسان ، لو عبر منها وتجاوزها لجوهر الإيمان الحقيقي بالله ، الله الذي لا اسم ومفهوم يقدر على تقييده أو حصره أو الإحاطة به، فإن هذا النحو من التوجه لله، يتيح الطريق الفطري نحوه، وهذا الطريق موجود لدى كل إنسان بلا فرق ثم ينقل بعض تعبيرات الرومی التی مفادها أن شكل الصلاة قد يختلف من دين إلى آخر، ولكن الإيمان هو أمر ثابت وواحد لا يتغيّر، وأيضا فإن محبة الإنسان لخالقة أمر ثابت ومتأصل في كل إنسان، سواء كان مجوسيا أو يهوديا أو مسيحيا 
 . فالإنسان بما هو إنسان قادر على تفعيل فطرته والاتصال بمنبع العلم الحقيقي وهو الإلهام والكشف والشهود، وبذلك يتجاوز التأطيرات المفهومية والتحديدات العقائدية اللفظية للحقائق الإلهية، وهذا هو الطريق الأسمى لمعرفة الله والتقرب إليه. وبلحاظ أن كل إنسان مأمور بأن يصل الى الله ، وأن يحقق هدف خلقته ، فإن الله يمكن أن يوصله أيضا من خلال عقائد خاطئة أو مقيدة ، ويتجلى له من خلالها، بحيث يدرك خيط الاتصال والربط به.
3-3- خلاصة الفصل الثالث:
· الكمال الحقيقي هي من خلال طرق باب المعرفة الحضورية والقلبية والشهودية بالله تعالى والسير في مراتبها.
· المعرفة الحصولية لدى الإنسان تختلف باختلاف القابليات والاستعدادات، وهي معرفية ذهنية مفهومية محدودة تقيّد الله في صور معيّنة، والله لا يحد ولا يقيّد بها، وما دام الإنسان صادقا ومخلصا فإن الله يتقبّل منه عقيدته التي تدل عليه وتشير إليه ، لأنه هو المتجلي في كل اعتقاد. ولكن الأمر المهم هو في تجاوز الإنسان للمعرفة الذهنية المحدودة، من خلال تهذيب نفسه وصقل قلبه، كي يطوي مدارج المعرفة الحقيقية بالله ، وهذه المعرفة هي التي يطلبها الأولياء والصالحون وهي ليست حكرا على صنف خاص من البشر، بل كل إنسان ينال منها بقدر استعداده وسعيه لها وتحققه بها.
· هذه النوع من النوع من المعرفة الشهودية له دور أساسي في تعيين مرتبة الإنسان على سلّم الكمال والقرب الإلهي. 
الفصل الرابع: رؤية ابن عربي حول نسخ وبطلان مختلف الشرائع ما عدا الإسلام
4- إشكالية نسخ الشرائع السابقة
كما هو عليه النظر الإسلامي السائد، فإن ابن عربي كعالم إسلامي يؤكد على ضرورة اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية من أجل تفعيل طاقة وقابليات الإنسان في السير على طريق الكمال والعبودية لله. فإن الإنسان يولد على فطرة تحتوي على أرضية التوحيد ، ولكن المؤثرات البيئية والتربوية والاجتماعية تحرف مسيره وتحجبه عن اكتشاف فطرته الأصلية وتفعيلها. والواقع أن كمال الإنسان وسعادته هو في تفعيلها وتحققه بجميع الأسماء والصفات الإلهية المودعة في فطرته والكامنة في ذاته، وهذا يعتمد بدرجة بكبيرة على جهد الإنسان وسعيه، وبما أن الإنسان خلق على صورة الله، فإنه يحوز على صفة الحرية والاختيار، بل هو مجبول ومجبور على الاختيار، فالإنسان بنفسه يختار مدى وسعة تفعيل الأسماء الإلهية الكامنة فيه حتى يتصف ويتحقق بها. كما أن مراتب الجنة كما يشير ابن عربي هي 5105 مرتبة، 12 منها فقط هي للأمة المحمدية "فتحوى درجات الجنة من الدرج فيها على خمسة آلاف درج ومائة درج وخمسة أدراج لا غير وقد تزيد على هذا العدد بلا شك ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه أهل الكشف مما يجري مجرى الأنواع من الأجناس، ‏والذي اختصت به هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم من هذه الأدراج اثنا عشر درجا لا غير لا يشاركها فيها أحد من الأمم
" وبالتالي فإن هناك مراتب كثيرة في الجنة غير مختصة بالمسلمين، على أن مقاربة تأويلية فاحصة لكلمات ابن عربي قد تفيد أيضا أن الأمة المحمدية غير مقتصرة على المنتسب لها ظاهرا، بل قد يتصل أفراد بالنور المحمدي ويهتدي بهديه ويكون من أمته وإن لم ينتسب في الدنيا إلى شريعة الإسلام الخاتمة.

فحينما يشير القرآن إلى أنه مصدق لما بين يديه من كتب سماوية ومهيمن عليها، ويدعو الناس للإيمان والتصديق بمختلف الأنبياء والرسل، ويشير إلى أن بعثتهم كانت من أجل ترسيخ دعائم الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وإنقاذ العباد من مختلف أنواع الظلمات ، فإنه قول للناس أن هذه هي القيم الكبرى التي تمثل روح وجوهر الرسالات النبوية على امتداد التاريخ والمجتمعات، وبالتالي فكل من له حظ ونصيب من الاتصال بالقداسة والفضيلة والنور الذي دعا إليه الأنبياء والرسل فإنه ليس محروما تماما من سبل الهداية ومعرفة الله، فقط لأنه لم يدرك الشريعة الخاتمة أو لم يعرف عنها لأي سبب من الأسباب. وهذه النقطة بالتحديد هي من علائم عالمية وشمولية الرحمة المحمدية ، فكأنما هي تأكيد وترسيخ لمختلف التوجهات الدينية التي لا زالت فاعلة لدى البشر في سوقهم نحو الإيمان والخير والصلاح.
فالقرآن أقرّ بأصل الدعوات المختلفة للأنبياء والرسل التي انتشرت في كل الأصقاع والأرجاء ، وهو بسبب كثير من التحريفات والتشويهات التي لحقت النصوص المقدسة وأتباعها، وبسبب الحواجز المختلفة التي حالت بين الناس وبين الاتصال بنورانية وحقانية صوت الوحي في دعوات الأنبياء السابقين، وبسبب مع ما تحتاجه البشرية من شرائع أكمل وأفضل ، جاء بالنسخة الأكمل والأقوم للدين. فالإسلام بعد مجيئه يقدّم أروع النسخ، ويرّمم النقص الموجود فيما سبقه، ويقدّم في شريعته ما يصلح للأزمنة والأمكنة المختلفة، لكنه لا ينكر ويعترض على التوجهات الدينية السائدة لدى البشر، بل يأخذ بيدهم لما هو أرقى وأكمل لو توجّهوا له. وفي نفس الوقت، التصديق والهيمنة تفيد أن القرآن يصدّق ويوافق على بقايا الإيمان والنور والفضيلة والأخلاق في التراثات البشرية ، وجاء ليعزز ذلك ويرسخه بين الناس ، فالذي يتمسك بالقيم الكبرى الموافقه لدعوة الرسالة الخاتمة فإنما هو يتبعها روحا وحقيقة.
النقطة الأخرى التي لابد من الإضاءة عليها هي أن رفض الإسلام في الزمن المعاصر لا يساوي بالضرورة رفض الدعوة النبوية في زمنها، فالإنسان الذي يعاصر النبي ويراه ويسمع الى دعوة الإسلام منه ثم يرفضها ، يختلف تماما عن من سمع عن الإسلام بطرق مختلفة، خصوصا من خلال مشاهدته للمتجعات الإسلامية وسلوك المسلمين وطريقة تدينهم وفهمهم لدينهم، فضلا عن من تصله صور مشوّهة وخاطئة ومنقوصة عن النبي والإسلام، مما يشكل له حاجزا ذهنيا وعقليا سميكا نحوه. تصور أيضا من بينه وبين الإسلام حاجز اللغة، والأزمنة التي خلت فيها الترجمات، فهناك بعض المجتمعات لا يتوفر فيها ترجمة للقرآن إلى يومنا هذا ، بل لا يوجد ترجمة للتعاليم الإسلامية الأساسية، فهل المقاربة التي تكتفي بالمعذورية كافية، والحال أننا قد نجد في تلك المجتمعات بقايا من التعاليم الدينية والوحيانية المقدسة المتسقة مع الإسلام، ونجد بعض أفرادها يجسدون درجات واضحة من الفضيلة والخير والصدق ، فقد يكون الحكم عليهم بالضلالة هو نوع من التسطيح والتبسيط ليس إلا.
كما أنه لابد من مقاربة فكرة تغيير الدين والتحول الى دين آخر واعتناقه بطريقة أعمق. إذ لعله في الأزمنة القديمة القريبة من صدر الإسلام ، ونظرا لاختلاف البنى الذهنية والأعراف الاجتماعية وطبيعة الوعي البشري، فإن تغيير الدين قد يكون أشبه بمن يسير في مركبته وخيله في طريق معيّن، ثم يبلغه أمر معيّن ، فيوقف الخيل، ويغيّر المسار ويمضي في ذاك المسار الجديد، ولكن في كثير من الأحيان، تغيير الدين ليس بهذه السهولة، خصوصا في المجتمع المعاصر الذي نعيش في ظلاله اليوم، إذ أن الإنسان مزيج من الأفكار والعقائد والتصورات والممارسات والمشاعر المختلطة، ويحمل في ذاته تراكمات من البيئة والتربية والعادات والتقاليد والأعراف والقناعات، كأنما الإنسان يجمع كثيرا من الأمور المتلاطمة التي تطفو على سطح محيط نفسه، وتغيير الدين بالنسبة له أمر معقّد ، ومسيرة طويلة نوعا ما، وحتى ذاك الذي أخذ قرار التحوّل ، فإن التحليل النفسي العميق لهؤلاء الأفراد سيكشف طبيعة وسبب ذاك التحول بين إنسان وآخر ، والذكريات والعواطف التي لا زال يحملها في نفسه اتجاه أفكار دينية أخرى ، وتشكلات للإيمان والشعور الروحي الصادق في الثقافة أو الدين السابق، ولذلك تجد بعض من يتعرّف على قيم الإسلام والقرآن وخصوصا في منظومته العرفانية كتلك التي يقدّمها ابن عربي على سبيل المثال، تجد أن البعض يعيد فهم ومقاربة تعاليم دينه وفقا لهذه المنظومة المعرفية، ويوجد آلية معرفية وروحية لجلب جماليات وروعة المنهج العرفاني ويطبقها على دينه ، بحيث يطور وينضج من فهمه لدينه كما يعتقد، ولكنه لا يأخذ قرار التحول واعتناق الإسلام مثلا، فالقضية في زماننا المعاصر ، ومع الابتعاد عن حضور المعصوم بيننا، ومع الكثير من الجواجز والحجب بين الوحي الإلهي وهذا الإنسان ليست بالسهولة والبساطة التي قد يتصورها المسلم المتحمّس لهداية جميع البشر للرسالة المحمدية الخاتمة والشريعة الناسخة.
يؤكد تشيتيك تفي فهمه لابن عربي أن النسخ هو خلاف التصور السائد، بل الاسلام هو كالشمس التي لا تنفي وجود بقية النجوم وفاعليتها وأثرها ، وسنشير الى نص ابن عربي في هذا المجال، ولكن تشيتيك يضيف نقطة أخرى وهي أن ما يبدو كشمس من زاوية معينة ، قد يبدو كنجم من زاوية أخرى ولفئة أخرى، وبالتالي نور الشرائع السابقة يكون حقانيا لأتباعها ، لعدم التفاتهم للنور الأتم للشريعة الإسلامية، فهم تماما كمن يعيش في الزمن السابق ما قبل مجيء الإسلام ويتبعون شريعة تلك الزمان الواجب عليهم اتباعها، ويضيف تشيتيك ان ابن عربي لم تتح له الفرصة بأن يلتقي بأولياء وقديسين من أتباع الأديان الأخرى وخصوصا المسيحية واليهودية ، ولذلك لم يفصّل في هذا البحث ، ولكنه يقتنص من هذه الفقرة في تسبيهه للإسلام بالشمس قبال سائر الكواكب، نوعا من الشرعية للأديان السابقة، بحث يكتسب معنى النسخ بعدا مختلفا عن الفهم السائد، فالنسخ لا يعني إبطال الدين السابق تماما.

4-1- بحث وجوب النظر والبحث وارتباطه بالنسخ
يشير الغزالي إلى أربعة فئات : من لم يسمع عن الإسلام، من سمع عن الإسلام الحقيقي ورفضه، من سمع عن نسخة مشوهة من الإٍسلام، ولكنه يشير إلى فئة رابعة: وهي الإنسان الصادق الذي يبحث في الإسلام، ولم يعتنقه بالضرورة، فلو لم يمت مسلما، وإنما مات في حالة كونه بحاثا صادقا عن الحقيقة. فهذا الصنف من الناس غير محكوم بالعذاب والعقاب، وإنما هو صنف أمره متروك لله، ويفتح باب السؤال عن طرق الهداية الإلهية وهل تنتهي عند عتبه الموت، أم أن حكمة الله واختلاف الأراوح ومراتب سيرها تقتضي أن يهتدي ويتكامل الإنسان بعد هذه الحياة أيضا، وهذا بحث آخر له عمقه الفلسفي بلحاظ إمكان التكامل بعد الحياة الدنيا، ويعضد ذلك مجموعة من المرويات الدينية التي تقرر أن الحقائق الكبرى تُعرض على الميت، فلو كان أهلا لها سيقبلها ويذعن بها. وهذا ما يذكرة ابن عربي عن أهل الفترة، وهم الذي عاشوا بين فترات الأنبياء ولم تصلهم دعوة نبي
. هنا أيضا لابد أن نسجل ملاحظة أخرى في كيفية قراءة وفهم هذه النصوص، لأن النظرة السائدة قد تتعاطى مع الحقائق وكأنها أفكار جاهزة بمجرد أن تُقرأ على الإنسان ويطأطأ برأسه موافقا، فإنه أقرّ بها وارتقى درجات ضوئية في القرب نحو الله، وما بينّاه في الفصول السابقة كافٍ للإلفات الى سحطية وضحالة هذا النوع من الفهم، الذي يحصر الإنسان في بعد إدراكي ضيّق ليس أكثر، وقد عبرت سابقا أن الدين والسعادة الأخروية ليست قضية فرد يجلس في مقعد جامعي أكاديمي ويحلل النظريات المختلفة التي يلقيها عليه الأستاذ. لاحظ ما ذكره الخميني في كتاب جنود العقل والجهل حول معنى التلقين ، فهو يعبّر هناك أن جواب التلقين ليس جوابا لفظيا، وكأن الإنسان يؤدي امتحانا شفهيا، بل أن ذاته تنكشف هناك بمقدار ما كان له حظ ونصيب حقيقي من الإيمان بالتوحيد والولاية: "إذا لم يخضع الإنسان لربوبية وتربية الحق تعالى في هذا العالم، ولم يسلّم نفسه لها، ولم يسخّر قلبه وأعضاءه جميعا للسلطنة الإلهية، ولم يطهّر نفسه من التأثيرات الشيطانية، فإنه لن يكون مضمونا أنه سيكون قادرا في عالم القبر والبرزخ على أن يقول: الله جل جلاله ربّي.. المطلوب هو خضوع الإنسان لتربية رب العالمين كمالاً كما انه خاضع لها تكوينياً
" ويضيف أيضا: " فالرضا بالنبوة والإمامة لا يتحقق بمجرّد سرورنا بهؤلاء القادة والهداة لطريق السعادة، دون أن نسلك سبل السعادة والكمال الإنساني التي هدونا إليها ونعمل بمقتضاها، فجوهر ادعاء الرضا لن يكون سوى الاستهزاء
". هذه العبارات تؤكد المعنى الذي أقصده من عدم النظر الى العقائد كبنى ذهنية جامدة، إنما بمقدار سريانها في القلب والعمل وصبغها للإنسان بصبغتها.
وفي هذا الزمن، فإن الادعاء بأن الاطلاع على مختلف الأديان هو أمر سهل جدا ومتاح لكل الإنسان ادعاء غير تام، فإن الأمر هو على النقيض من ذلك في كثير من الأحيان، إذ التعقيدات والحواجز تصعّب على الإنسان فهم الأديان الأخرى بشكل سليم لأغلب البشر. فهل تبقى فكرة وجوب النظر والبحث عن الدين الصحيح قائمة كما يتصور ذلك علماء الأزمنة السابقة، ثم هذا النظر هل يشمل الاطلاع على الأديان السائدة والمشهورة كالهندوسية والبوذية واليهودية والمسيحية والإسلام، فلو قرر أحدهم أن يشمّر عن ساعد الجد وأن يفرّغ نفسه عن كل مشغلة أخرى، ويجلس في صومعة ويبدأ في البحث من الديانة الأسبق تاريخيا، فقد لا يسعفه قرن من الزمان ويدركه الأجل وهو لم يصل بعد الى عتبة البحث عن الدين الإٍسلامي ، فضلا عن المقارنة والمقايسة بين مختلف الأديان هذه، فهل هذه الدعوة منطقية وقابلة للتطبيق وميسورة لدى البشر؟ والحال أنه لا يمكن إهمال البحث الشامل هذا، لأن ادعاءات امتلاك الحقيقة بين المذاهب والاتجاهات الدينية كثيرة جدا، فمقتضى الانصاف والموضوعية لطالب الحقيقية أن يطلع عليها جميعا، كي يصل الى النتيجة النهائية التي تمكنه من معرفة صاحب الادعاء الأكمل والأتم والأوفق للأدلة حسب ما يظهر له. يشير حب الله أن "هذا البحث المنصف سوف يحتاج إلى أعمار مديدة وقرون كي يصل الإنسان إلى الحقيقة، هذا فضلا عن أن غالبية الناس ليس لها مقدرة على هذا البحث
". لاحظ أيضا ما يذكره خليل معقّبا على تفسير ابن عربي لآية " وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا"، من أن استحقاق العذاب لا يكون إلا بعد تمام الحجة، فلا يكفي أن ينقدح في ذهن الإنسان أن الحق هو في خلاف ما هو عليه، بل لابد من وصول البيّنة له بمعنى تلقّيه لأدلة قوية وواضحة، أي أن يلتفت إلى حقّانية الدعوة كما يذهب الغزالي
، ورفض تلك الأدلة حينها فقط يستوجب العقاب. وهذه الرؤية تنطلق من إيمان ابن عربي برحمة الله الواسعة، وتفتح باب واسع لإعذار غير المسلمين
.
بل إن مسألة وجوب النظر - كما يشير تشيتيك - في القرون السابقة كانت أصعب أيضا، لاعنزال المجتمعات والأمم عن بعضها وعدم وجود التواصل والتلاقح الفكري والثقافي، والمدن التي تحتوي تنوعا دينيا ومذهبيا واسعا، فقد يولد الإنسان في قرية معيّنة في بلده ، ولا يتيح له عمره الكامل بأن يسمع أو يعرف عن دين ومذهب غير الذي نشأ عليه وساد في البلد التي عاش فيها، فلم يُتح لكثير من البشر أن يجروا عملية بحث مقارنة كي يصلوا الى الحقيقة بعد جهد فكري واسع. نعم ، لو كان المقصود من وجوب النظر هو السعي الحثيث لمعرفة الحقيقة ومعرفة الخير، والعمل بمقتضاه، فإن هذا أمر مطلوب من كل إنسان بلاشك.
وتنبغي الإشارة أن وخامة الكفر ورفض دعوة الحق بعد إتمام الحجة تكون بحسب درجة التمرد والعناد والسوء النفسي الكامن وراء هذا الرفض، ومقدار ما تسري تجليات الكفر في قلب وتصرفات الإنسان، وكما بينّت فإن الأمر غير محصور بموقف فكري عابر، كأن يستحق الإنسان الخلود في النار والعذاب، لمجرّد أنه اختلف فكريا مع مجموعة من القضايا التي قدّمت له. بحيث نسقط عليه حمولة مختلف الآيات التي أشارت الى الصم والبكم والعمي والزيغ والرين والقفل والعمى الذي القلوب ، والاستكبار والغرور وقتل وتكذيب النبيين والسعي في محاربة دعوتهم ومختلف تلك القائمة الطويلة التي ربطها القرآن بمصطلح الكفر. 
هذا البحث كله يقودنا إلى نقطة هامة جدا، لا يمكن إغفالها أبدا في موضوع التعددية الدينية الحقانية في فكر ابن عربي، وهي كون الشريعة المحمدية ناسخة لما سبق ومبطلة لاتباع الشرائع المنسوخة السابقة، بحيث تفقد قابلية وصلاحية وشرعيّة الإيصال إلى الله، فكأنما هي منظومة انتهت مدة صلاحيتها بعد الآن، ولا يكون اتباعها مرضيا لله البتّة. وبحث النسخ هو ما سنبحثه موسعا في هذا الفصل:
للشريعة الإسلامية والالتزام بها واتبعاها بحذافيرها أهمية كبيرة لدى ابن عربي، وفي مجمل التراث العرفاني الذي يؤكد على ثلاثية الشريعة والطريقة والحقيقة، ويؤكد على أهمية الشريعة كبرنامج عملي وكبراق للعروج في رحاب الطريقة والحقيقة ، ولذلك تجده يطيل البحث في آداب العبادات المختلفة الروحية والمعنوية وأسرارها ، التزاما منه أن العبادات الشرعية هذه هي الطريق الأكمل والأفضل للوصول إلى أعلى درجات القرب الإلهي، وأنها من بركات وثمار الشريعة المحمدية الخاتمة، التي تعكس المقام المحمدي الجامع، وأنها الوصفة الأفضل للبشر في كل زمان ومكان. ولكن مع ذلك، فالتأمل العميق في كلماته ونظرياته يفتح المجال واسعا للبحث حول طرق أخرى للوصول للقرب الإلهي، كونه ينطلق من نظرة وجودية تتمركز حول المحبة والرحمة الإلهية للبشر جميعهم، وهذه النظرة كما تجلّت في بحثه حول إله المعتقد، وبحث الخلود في النار، فإنها تتجلّى في بحث النسخ أيضا:
4-2- لوزام موضوع النسخ
النسخ في الفقه الإسلامي بمعناه البسيط هو تغيير حكم شرعي بحكم شرعي آخر، أو إبطال أحكام الشريعة السابقة بعد مجيء الشريعة الجديدة
. والمثال الواضح على ذلك هو حكم القبلة، الذي تغيّر من التوجه نحو بيت المقدس إلى التوجه نحو المسجد الحرام والكعبة الشريفة. ويمكن هنا طرح المثال للتأمل: لو كان هناك شخص معاصر للنبي وملتزم بمختلف الأحكام الإسلامية الصادرة عن النبي، ومن ثم سافر إلى بلد آخر، ولم يبلغه حكم تغيير القبلة، فهل ستكون صلاته باطلة، وهل سيحرم من بركاتها المعنوية وثمارها الروحية، وهل ستنعدم قيمة الصلاة في كونها سببا دائما في عروجه نحو الله وتمتين عبادته وعبوديته له تعالى، وهل يرفضها الله منه نهائيا ؟ فإن أجبنا، أن صلاته صحيحة، وهو معذور في عدم معرفته لحكم تغيير القبلة، فهل يمكننا تسرية ذلك، لظواهر أخرى من التعبّد والتقرّب لله، فالمسيحي الذي لم تبلغه رسالة الإسلام، وهو يصلي في الكنيسة، فهل هو في صلاته المسيحية تلك، محروم من أي شكل من أشكال التواصل والاتصال بالله، وهل أن الملائكة لا تلحظ عمله ولا تسجله، وهل أن الله يمنع أبواب السماء وبركاته وفضله لهذا العبد الذي يصلي له ويدعوه مخلصا ويتضرع له، فإن قلتَ أنه يتوجه إلى الله من غير الطريق الذي أمره الله، قلتُ، أنهلم يعلم بذاك الطريق، فهل يختم على عمله هذا بختم البطلان والضلالة ؟!

 المسلم - في هذا المثال - الذي أدرك النبي ثم سافر الى بلد آخر، لو جاءه شخص وقال له أن حكم القبلة قد تغيّر، وعليك أن تصلي بهذه الطريقة الجديدة، ولكنه لم يثق بكلامه ولم يعتنِ به إما لكون الشخص غير جدير بالثقة أو تفوح منه علائم الكذب. نكرر السؤال هنا، هل يقبل الله يرفض عبادته، ويعذره لعدم تقصيره فقط؟ أم أن الله يلحظ صلاة ذاك العبد بما هي هي أيضا، ويفتح له بابا للتقرب إليه من خلالها، مع أنها لم تعد صلاة إسلامية موافقة للموازين الشرعية الصحيحة. ما أفترضه في هذا البحث أن الصلاة هنا صحيحة ومقبولة لهذا الإنسان بحسب ظرفه المبيّن في هذا المثال
.
وعليه، فلو كانت الشرائع السابقة وخصوصا اليهودية والمسيحية باطلة تماما، فما الذي جاء القرآن ليصدّقه. وكما يشير شاه-كاظمي فإن النسخ وفقا للمنطق القرآني لا يعني إثبات الحقانية الانحصارية للشريعة الإسلامية الخاتمة، ونفي وإبطال الدعوات النبوية السابقة، بل هو تأكيد وترسيخ لحقانية جميع الدعوات والرسالات النبوية منذ آدم إلى النبي الخاتم، ولكن في أبعادها المشتركة وأصولها الكبرى
. فماذا عن المسيحيون الذين عاشوا في زمن النبي وماتوا قبل أن تصلهم دعوة الإسلام، وما فرق هؤلاء مع المسيحيين الذين كانوا يتعبدون بالشريعة المسيحية قبل مجيء الرسالة المحمّدية ؟ فهل يتحول أتباع شريعة إلى كونهم على باطل، بمجرّد نزول الشريعة اللاحقة ؟ فهل يمتنع الله بعد تلك اللحظة من قبول صلواتهم والاستماع إلى دعائهم وتضرعهم؟ وهل تنتفي الفضائل والأخلاق السامية في قلوبهم؟ وهل تزول المعرفة الحقيقية بالله التي تحصلوا عليها؟ وهل يتوقف الملائكة عن عن توثيق أعمالهم الصالحة ؟ وهل تتبخّر جميع أشكال الهداية والرحمة الإلهية على المجتمعات التي تدين بالديانة الحقة في زمانهم "كالمسيحية في مثالنا" بمجرّد بعثة النبي الجديد ؟ وعلي أي حال، فإن ما مر، يقتضي التفكير بهذا الأمر بنحو جدّي، وعدم الاكتفاء بالتصريحات العابرة ببطلان كل ما عدا الإسلام.
مع كل ما تقدّم ، تصرّ النظرة الفقهية السائدة أن النسخ يعني أنه لم يعد مقبولا من أي إنسان أن يتبع أي شريعة سابقة ما عدا الشريعة الإسلامية، وأما غيرها فهي باطلة تماما ولا يجوز اتباعها. وهنا يقدّم ابن عربي عدة تأملا تؤدي إلى تقدير جوانب الحق والحكمة والفضيلة الموجودة في الكتب والشرائع الأخرى:
4-3- مقاربة نظرية ابن عربي في موضوع النسخ
"اعلم أيدك اللَّه أنه لما كان شرع محمد تضمن جميع الشرائع المتقدمة وأنه ما بقي لها حكم في هذه الدنيا إلا ما قررته الشريعه المحمديه فبتقريرها ثبتت فتعبدنا بها نفوسنا من حيث إن محمدا قررها لا من حيث إن النبـي المخصوص بها في وقته قررها... فإذا عمل المحمدي و جميع العالم المكلف اليوم من الإنـس و الجـن محمـدي ليس في العالم اليوم شرع إلهي سوي هذا الشرع المحمدي فلا يخلو هذا العامل من هـذه الأمـه إن يـصادف فـي عمله فيما يفتح له منه في قلبه و طريقه و يتحقق به طريقه من طرق نبي من الأنبياء المتقدمين ممـا تتـضمنه هـذه الشريعة وقررت طريقته و صحبتها نتيجته فإذا فتح له في ذلك فإنه ينتسب إلي صاحب تلك الشريعه فيقـال فيـه عيسوي أو موسوي أو إبراهيمي و ذلك لتحقيق ما تميز له من المعارف و ظهر له من المقام من جمله ما هو تحت حيطه شريعة محمد فيتميز بتلك النسبه أو بذلك النسب من غيره ليعرف أنه ما ورث من محمد إلا ما لـو كـان موسي أو غيره من الأنبياء حيا واتبعه ما ورث إلا ذلك منه و لما تقدمت شرائعهم قبل هذه الـشريعه جعلنـا هـذا العارف وارثا إذ كان الورث للآخر من الأول
".

يدل هذا أن الأنبياء متفقون في الطريقة والحقيقة، أي في الدعوة إلى العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة وهذا ما أكده القرآن مرارا ، ولكن من ناحية الشريعة فيجب الالتزام بالشريعة الخاتمة ولا غير، نعم قد تكون النفوس من ناحية سيرها الى الله أقرب الى نفوس أنبياء سابقين، وهذا معنى الاقتداء بأي منهم فإنه متاح في الطريقة والحقيقة، لا في الشريعة. نعم على الإنسان أن يؤمن ويصدّق ببعثة الأنبياء جميعا وكتبهم وأن الشرائع التي جاؤوا بها هي من عند الله، ولكن هذا لا يعني جواز العمل بشرائعهم بعد مجيء الشريعة المحمدية. وهذا يفيد أن الإسلام قررّ وثبّت جميع الأديان السابقة من حيث الطريقة والحقيقة، أما من حيث الشريعة، فهو أقر بالشريعة المحمدية فقط لا غير. وله نص آخر يصرّح فيه بذلك: " ..نسخه بشريعته جميع الشرائع و ظهور دينه علي جميع الأديان عند كل رسول ممن تقدمه و في كـل كتـاب منزل فلم يبق لدين من الأديان حكم عند اللَّه إلا ما قرر منه فبتقريره ثبت فهو من شرعه و عموم رسالته و إن كـان بقي من ذلك حكم فليس هو من حكم اللَّه... و إنما قلنا ليس هو حكم اللَّه لأنه سماه باطلا فهو علي مـن اتبعـه لا له
 ".
أما النص الثالث والهام لابن عربي حول النسخ: "الشرائع كلها أنوار و شرع محمد بين هذه الأنوار كنور الشمس بين أنوار الكواكـب فـإذا ظهـرت الـشمس خفيت أنوار الكواكب و اندرجت أنوارها في نور الشمس فكان خفاؤها نظير ما نسخ مـن الـشرائع بـشرعه مـع وجود أعيانها كما يتحقق وجود أنوار الكواكب و لهذا ألزمنا في شرعنا العـام أن نـؤمن بجميـع الرسـل و جميـع  شرائعهم أنها حق فلم ترجع بالنسخ باطل
".
هنا إشارات لطيفة أود ذكرها،  فهو يقرر أن مفهوم النسخ لا يعني إنكار وإبطال الشرائع السابقة، بل يعني التصديق بها وتثبيت حقانيتها، بحيث أن الشريعة الخاتمة هي امتداد واستمرار لتلك الشرائع بنحو أكمل وأهدى، بل يعتبر أن أحد نقاط أكملية الإسلام وأفضليته هو أنه يؤمن بجميع الرسالات السماوية ويدعو أتباعه للإيمان والتصديق بجميع الأنبياء والمرسلين، فكأنما الشرائع المختلفة هي أنوار ونجوم، والشريعة المحمدية الخاتمة هي الشمس بين مختلف النجوم، فحينما تبزغ الشمس، تختفي أنوار النجوم الأخرى بحيث تكون محتواة ومشمولة بنور الشمس الساطعة. هذا الخفاء هو معنى النسخ للشرائع السابقة في ظل بزوغ الشريعة المحمدية، ولكن هذا لا يعني أنها انتفت وانعدمت، فهي لا تزال موجودة كما أن النجوم لا تنعدم حين يبزغ نور الشمس. فالدين الإٍسلامي هو الدين الشامل الذي يدعو للإيمان بحقانية شرائع ورسالات جميع الأنبياء والوحي النازل من السماء، فالوحي الإلهي لا يمكن أن يكون باطلا بأي نحو من الأنحاء. صحيح أن المتبع الدين الإٍسلامي يتبع الدين الأكمل وهو آخر تلك الشرائع وخاتمها، ولكنه في نفس الوقت يذعن للدور الحقاني والنور الذي تبثه المنظومات الدينية الأخرى المنبثقة من الوحي الإلهي لأتباعها. الرفض التام لهذا الدور هو مجرد تعصّب وتنكّر للواقع، غاية الأمر لابد من البحث الدقيق في مدى فاعلية أي منظومة دينية في وصل أتباعها بالحق والنور الإلهي. 
هذه الفاعلية للشرائع السابقة في زمن الشريعة الخاتمة تكون محدودة فقط بمن لم تتم عليه الحجة في معرفة الشريعة الخاتمة ووجوب اتباعها. وعلى أي حال، وكما بيّنت في النقطة السابقة، فالطريقة والحقيقة واحدة ، ولو اتصل بها أي أحد من خلال صدقه في السير، فإن رحمة الله وسبل هدايته غير مغلقة على عباده. وبعبارة أخرى ، فالمسيحي مثلا، يتصل بالله بمقدار اتصاله بالإيمان ومراتبه وتحليه بالفضائل والأخلاق وحصول روحية التسليم والانقياد لأحكام الله في نفسه، بل حتى في اتباعه لأحكام الشريعة الموافقة للشريعة الخاتمة، وفي أدائه للشعائر المقربة الى الله في دينه كالصوم والصلاوة والأذكار الدينية التي تمجد الله وتنزهه وتقدسه. نعم، يبقى أمر اتباعه لمجموعة من الأحكام المناقضة لأحكام الشريعة الخاتمة، وهو فيها معذور على أي حال. الشاهد: أن التحليل المتكامل لمن يسلك صادقا الى الله من دين آخر لا يتيح الحكم عليه بأنه على باطل بلحاظ الصراط المستقيم السلوكي، إذ يمكن أن يكون السالك "المسيحي" على مشتركات كثيرة بالسالك "المسلم"، والله أعلم بحقائق الأمور.
ولكن ابن عربي مع ذلك، يطرح مسألة محيّرة ، وهي إقرار أهل الكتاب على شرعهم لو أدّوا الجزية، وهو أمر لا يكاد يتسق مع ما صرّح به سابقا، ولا يذكر دليلا واضحا عليه، إلا أنه يفتح بابا للتأمل في منظومته، فهو يقول بإقرارهم حتى على شرعهم المختلف عن الإسلام، بحيث يكون شرعهم ذاك مقبولا ومرضيا وموصلا لهم إلى الله: " ولو كان ممن يؤدي الجزيه ْلقلنا إن الشرع المحمدي قد قرر له دينه ما دام يعطي الجزيه وهذه المسألة دقيقة في عموم رسالته و أنه بظهوره لم يبق شرع إلا ما شرعه و مما شرع تقريرهم علي شرعهم ما داموا يعطـون الجزيـه إذا كانوا من أهل الكتاب... فإبقاؤهم علي شرعهم شرع محمدي لهم فيسعدون بذلك فتكون مؤاخذه من أخذ منهم بما فـرط فيـه مـن الـشرع الذي هم عليه كسائر العصاهْ الذين لم يعملوا بجميع ما تضمنه شرعهم و إن كانوا مؤمنين به". إذ أن ابن عربي اعتبر النسخ بطلان الشريعة السابقة، فكيف تصبح تلك الشريعة الباطلة محل إقرار من قبل الإسلام بشرط دفع الجزية؟ وعلى أي حال، هذه التأملات وأمثالها من قبل ابن عربي تفتح الباب واسعا لفهم نوع مقاربة ابن عربي إذ تظهر بين ثنايا تأملاته جوانب من الرحمة والعذر لخلق الله ، بحيث لو جمعتها لعلمت أن الصراط المستقيم السلوكي عند ابن عربي وسيع، وغير محصور فقط بأتباع الدين الإسلامي بأي وجه من الوجوه.
4-4- مقاربات أخرى تعضد رؤية تشيتيك في موضوع النسخ عند ابن عربي
تأتي المقاربات التالية في سياق تعزيز الرؤية التي يتبناها تشيتيك حول موضوع النسخ، بإضافة بعض زوايا النظر الأخرى.
4-5- مقاربة رضا شاه كاظمي لموضوع النسخ
يحاول شاه-كاظمي أن يعضد الرؤية التي يتبناها تشيتيك من خلال تحليل كلمات ابن عربي، فهو يقول أن كلمة منهاجا الواردة في الآية "لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" (المائدة،48) مشتقة من نهج أي أنه اتبع طريقا، وأيضا من كلمتين : "منها" و "جاء"، وعليه فما هو محرّم في قانون وشرع ما قد يكون جائزا في قانون وشرع آخر. ثم يمثّل بمثال: أن الحليب الذي لدى أم طفل معيّن قد يكون ممتازا من حيث مواصفاته الغذائية، ولكن هذا لا يعني أن حليب الأمهات الأخريات فاقد لكل المواصفات الغذائية. وعليه، فكون أحكام الشريعة التي اتبعها تضمن صحة سيري نحو الله لا يعني أن أحكام الشرائع الأخرى غير قابلة ذاتيا لضمان أي نوع من الرحلة الروحية نحو الله لأتباعها
.

4-6- مقاربة محمد سهيل عمر لموضوع النسخ:
مقاربة شبيهة بالتي يقدّمها محمد سهيل عمر إذ يقول أن مفهوم النسخ عند ابن عربي لا يساوي إبطال أي فاعلية للشرائع الأخرى بعد مجيء الإسلام، ولذلك فإن ابن عربي ينبّه تبعا لفهمه للآيات القرآنية أن القرآن لم ينتقد الشرائع السابقة أبدا، ولم يدّع أنها تعاني من انحرافات وضلالات، بل انتقد التحريفات والفهم الخاطئي الناشئ من اتباع الهوى، تماما كما انتقد تحريف معاني القرآن والفهم الخاطئ له بسبب اتباع الهوى، ويستشهد بالنص الذي ذكرته حين يمثّل ابن عربي بمثال الشمس والنجوم في حديثة عن الشريعة الخاتمة مقارنة بالشرائع السابقة، ويدّعي أن هذا المثال يشير بوضوح إلى رأي ابن عربي المتقدّم في هذه المسألة بحيث أن النجوم تبقى موجودة في مكانها بعد طلوع نور الشمس، ولا ينعدم وجودها وحضورها، بل ما يبدو شمسا من وجة نظر معيّنة قد يبدو نجما من وجة نظر أخرى، وعليه فكل شريعة دينية هي شمس بالنسبة لمن يعيش في ظلها ويتبعها ويسترفد من تعاليمها. ويضيف سهيل عمر أن الإيمان بأكملية القرآن وأفضلية محمد على غيره من الأنبياء لا ينفي أبدا حقانية وصحة وفاعلية الوحي المتمثل في لغات وتعبيرات أخرى أبدا. إذ تعدد الوحي والمنظومات الوحيانية هو كتعدد المجتمعات البشرية، مُراد من قبل الله، وليس من صنيعة البشر ورغبتهم. وبنظري، فإن الله يعلم أن الكثير من الأفراد في المجتمعات البشرية المختلفة سيبقون على اتباع شرائعهم ومنظوماتهم الوحيانية الخاصّة بهم حتى بعد مجيء الشريعة الإسلامية، أو لا أقل قبل سماعهم عنها أو إتمام الحجة عليهم، وبلحاظ ما ذكر سابقا، لن نجد دليلا واضحا على بطلان بقائها موصلة للعبد إلى الله ولو بدرجة ما. تصور أن إنسانا في بلد ما يتبع شريعة وحيانية منزلة عليه من خلال نبي معيّن، ومن ثم مات هذا النبي، وظل هذا الإنسان متبعا لشريعته كما أُمر، ولاحقا نزلت شريعة أخرى عالمية، لكنه لم يسمع عنها أبدا، وبقي حتى آخر حياته متبعا لتعاليم الشريعة الأولى، فهل عباداته وأفعاله الموافقة للشريعة الأولى تتحوّل من كونها مرضية عند الله إلى مبغوضة ومرفوضة بمجرّد نزول الشريعة الجديدة؟

يشير سهيل عمر الى آية أخرى ليعزز موقفه: " وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ" (الروم،22)، ويقول أن اختلاف طبائع وثقافات ولغات الشعوب آية عظيمة من آيات الله تكشف لنا أن الله قد جعل طرقا متنوعة للوصول إليه لمختلف هذه الأمم، لأن أنواع تشكل الثقافات لدى الناس ممتزجة بشكل كبير مع لغاتهم وطرائق الفهم والإدراك والوعي التي تنبثق من تلك اللغة، وكثير من لغات العالم لا تحتوي على أي ترجمة للقرآن فضلا عن أي كتاب آخر من التراث الإسلامي ، فهل يُكتفى بنظريات المعذورية، أم يُنظر إلى القيم الدينية المتشكلة في لغة وثقافة ذاك المجتمع، ومدى فاعليتها في إمكان ربط الناس بقيم ومبادئ الدين الأساسية، كما بينّت في الفصول السابقة. 
يشير سهيل عمر أن هذا التنوع في الألسنة واللغات والألوان والأعراق والإثنيات يعكس نوعا آخرا من فهم كل شعب للحقائق الغيبية وكيفية تجليها لديهم، لأن الحق لا متناهٍ، وإنما تجليه وتشكله يختلف ويتعدد، ولذلك فإن الرسالة الجوهرية للقرآن فيما يتعلق بمنظومات الوحي السابقة هي رسالة تصديق وتأكيد على الاشتراك في المبادئ الكبرى كالإيمان بالله واليوم الآخر والدعوة الى الفضائل والأخلاق وسوق البشر باتجاه الله. ولذلك فإنه يأمر جميع البشر على تنوعهم باستباق الخيرات وخوض مضمار التسابق نحو الخير والبر والتقوى. هذا المنطق القرآني يعارض بشكل جوهري أي منطق يدّعي أن هناك دين واحد وطريقة إيمان واحدة توصل إلى الله، وما عداها باطل وضلال محض
.
4-7- تحليل معمّق لموضوع النسخ
الشريعة الإسلامية في بعدها الفقهي، أي الأحكام الفرعية والمنظومة الفقهية التي يعبّر عنها اليوم بالفتاوى الشرعية لها غايات ومقاصد وأهداف عليا ، وهذه الأهداف هي التقوى، والوصول إلى مقام القلب السليم والعبودية التامة والإخلاص الكامل والتوحيد والمعرفة الحقيقية بالله تعالى. فالشريعة هي البرنامج العملي الذي يعين الإنسان لطي درجات ومراتب السير إلى الله حتى يبلغ مقام المعرفة والمحبة الإلهية الكاملة. فالشريعة تعين الإنسان لتحقيق أهداف خلقته المعبّر عنها "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" (الذاريات،56)، وبتعبير مجموعة من الآيات الأخرى فإن غاية هذه العبادات أن تتحقق ملكة التقوى والخضوع والتسليم لله في النفس ، ويمكن أن نعتبر هذا هدفا وسطيا ، يقود الإنسان الى مرابت المعرفة والعبودية السامية. لاحظ مجموعة من الآيات التالية: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة،183)، "لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ" (الحج،37)، " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة،179)،"وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (البقرة،189).
أكتفي بعرض هذه الآيات وإلا فإن مشهدية التقوى في القرآن وسيعة جدا وتقتضي بحثا مستقلا
، ولكن شاهدي أن الكثير من الأعمال العبادية تهدف لتحصيل مرتبة التقوى، كما أن مجموعة من الآيات أكدت على محورية ذكر الله واستحضاره وشده استذكاره في القلب واللسان والعمل، كتجل للإيمان والحب والشكر لأنعمه وأفضاله. كذلك هي التقوى، فإنها تعني استحضار الله وخشيته والخضوع له ولأوامره، وتعظيم أمره والتسليم له. بناء عليه فإن الشريعة بمعنى الأحكام الفقهية جاءت لصناعة الإيمان وتمتينه نحو مدارج التقوى والذكر كي يصل الى التوحيد والإخلاص لله في مرابته العليا، ومن هنا يمكن أن ندّعي أن الطرق الأخرى غير الإسلام، لو أوصلت العبد لمثل هذه الكمالات الروحية فإنه يحقق شطرا كبيرا من أهداف وغايات الشريعة الكبرى، وإن لم يكن الطريق نحوها هو الشريعة (أي الأحكام الفقيهة). نعم لابد أن نذكر ، أن الأحكام الفقهية وفقا للشريعة الخاتمة فيها مجموعة من الميزات والخصائص التي قد يُحرم منها الآخر بطبيعة الحال. لكن ما نؤكد عليه، هو أن الوصول الى الأهداف غير مقتصر على طريق فارد واحد لكل أبناء البشر لأن هذا متعسّر في زماننا الحالي ، خصوصا مع عدم وجود الأنبياء والمعصومين بين ظهرانينا.

نعم لو قصدنا بالشريعة كل ما جاء به النبي وكل ما ورد ذكره ف القرآن ، فإن دعوة النبي متسقة ومتوافقة ومتحدة مع دعوات جميع الأنبياء والمرسلين ، بل هو دعوته تحتوي دعوات السابقين وأكثر، ولكنها متفقة في الخطوط الكلية العريضة العقائدية والأخلاقية والسلوكية، وبالتالي عمدة الاختلاف يكون في ذاك الجانب من الشريعة الذي يختلف من زمان لآخر، إذ لم يختلف الأنبياء في دعوة الناس الى العقائد الحقة كالتوحيد والنبوة والمعاد، والأخلاق الحسنة الفاضلة. ولذلك يبقى موضوع الشريعة في بعدها الفقهي الذي تختلف فيه الشرائع اختلافا معتدا به. وكذلك، فإن الدعوة المحمدية احتوت على جواهر ودرر في طريقة البناء العقادي والروحي والأخلاقي للإنسان، خصوصا أن القرآن والدعوة المحمدية هي انعكاس للمقام المحمدي الجامع، وهي دعوة أعظم وأكمل نبي من أنبياء الله، فهي النسخة الأكمل والأجمل في مختلف جوانبها، وهذا لا يُنكر، بل كل الأنبياء هم تجليات للنور المحمدي في حقيقة الأمر، وهذه هي الرؤية التي يؤكد عليها ابن عربي في نظرية الحقيقة المحمدية. 
ولكن كما قلت، فإنني لست بصدد المقارنة بين الأديان المختلفة وبين الكتب المقدسة وبين المنظومات الفقهية والأخلاقية والعقائدية التي نشأت عن هذه الأديان، فذلك له بحثه في نظريات المقارنة بين الأديان، وفي أبحاث نظرية الوحدة المتعالية للأديان وغيرها من النظريات التي بحثت هذا الأمر. عمدة تركيزي هنا على الإنسان السالك إلى الله من غير بوابة دين الإسلام وإمكانية بلوغه لأعلى درجات الكمال. فهذا الإنسان ولأنه يعيش في مجتمعات تدين بأديان مختلفة ويتلقى تعاليمه الدينية فيها، فهل يمكن له - إن كان صادقا - أن يخط الطريق نحو الله من خلالها بعد أن صارت تلك الأديان منسوخة في زماننا - أي زمان ما بعد مجيء الإسلام - ؟
يشير الآملي في هذا النص لنقاط هامة: "الأنبياء والرسل قط ما اختلفوا في القوانين الكلية الإلهية والأوضاع الجمليّة الربّانية التي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وإيصال الخلق إلى كمالهم المعيّن لهم بحسب استعدادهم وقابلياتهم، وإن وقع الخلاف بينهم في تبيين الحلال والحرام وتعيين الكفر والإسلام وتحقيق الفروع والأحكام وأمثال ذلك، لأن الاتفاق في الأصول كما هو مصلحة كلية دينية مشتملة على مصالح الخلق في المعاش والمعاد، فكذلك الاختلاف في الفروع فإنه أيضا مصلحة جزئية مشتملة على مصالح جزئية مشتملة على مصالحهم في المعاش والمعاد، ومثال ذلك مثال الأطباء الصورية مع الأمراض الصورية، فإن مراد الأطباء - ولوا كانوا مئة ألف طبيب – من المرض مراد واحد وهو الصحة، فاختلاف الأشربة والمعاجين في معالجاتهم لا يدل على اختلافهم في المقاصد الكلية التي هي الصحة والقوة ، واختلاف بعض المرضى مع بعض الأطباء من هنا يقع، فإنهم ما يعرفون أنهم في المقاصد واحد، بل يقولون هذا معالجته ما هو موافق، وذاك الآخر خير منه، فتختلف الآراء والأهواء بحسب الملائم وغير الملائم، وإلا مقصودهم واحد في نفس الأمر فافهم جدا، فإنه مثال شريف دقيق، وقس على هذا أطباء النفوس مع الأمراض المعنوية واختلافاتهم في القبول والمنع وميلهم إلى بعض الأنبياء دون البعض حتى تعرف أيضا سرّ الاختلاف كما عرفت سر الاتفاق، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون". 
الشاهد أن الناس - في المجتمعات التي تنعم بدعوات أنبياء سابقين وكتب مقدسة منحدرة من أصول وحيانية – يمكن أن تتصل بنورانية وحقّانية الأصول الأساسية التي دعا لها الأنبياء كالإبمان بالله والمعاد والأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة، نعم سيبقى محروما من اتباع الشريعة الخاتمة في جزيات أحكامها الفقهية وبعض الأمور الأخرى فقط، ولكن بلحاظ أن االتشريعات لها أهداف ومقاصد كما بينت، وهذه الأهداف مذكورة في الأصول المشتركة ، فيمكنه الاتصال بها كذلك. أما دعوى التحريف والانحراف، فلا يخلو منه دين، سواء في نصوصه الأصلية أو الفرعية أو في تفسير وتأويل تلك النصوص، غاية الأمر أنه الفرق في مدى ومستوى ذاك التحريف، ودرجة ابتعاد التعاليم الدينية الحالية لهذا الدين أو ذاك عن نورانية الوحي الأصلي وعن صفاء الدعوة النبوية في نسختها الأولى التي صدرت مباشرة من النبي نفسه. 
اللطيف أن الآملي في النص السابق يشير إلى اختلاف الأطباء المعنويين في الميل إلى أنبياء معيّنين دون غيرهم، ولعله يشير إلى أن الأنبياء يختلفون في سلائقهم ومشاربهم في السير نحو الله بحسب استعداداتهم ومقاماتهم ورتبهم الوجودية والذي يستتبع غلبة بعض الأسماء الإلهية على أرواحهم دون غيرها لمناسبة في أرواحهم، وهكذا السالكين فقد يحتاجون إلى دواء من مشرب هذا النبي أو ذاك، وهذه ميزة أطباء النفوس في إرشاد الناس بحسبهم ، من خلال معرفتهم بالمشارب الروحية للأفراد، ولذلك اتباع نهج نبي معيّن والاتصال بروحه قد يكون متناسبا مع بعض السالكين دون غيرهم، فهو ببركة النفس النبوية الطاهرة تلك يسير إلى الله، وهذا أيضا من أسرار الحكمة المعروفة " الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق". ومن هنا جاء في وصف الإمام علي للنبي محمد (ص) أنه : "طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَآذَانٍ صُمٍّ وَأَلْسِنَةٍ بُكْمٍ مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ
" فلقد كان دور الأنبياء هداية القلوب بحسب ما تحتاجه من مراهم وأدوية تنتشل الإنسان من وحل الظلمات التي يغرق فيها، وتعينه على الطريق الذي يناسبه للسير إلى الله، وإن فهمنا أمثال هذه الروايات بإطلاقها الزماني فإنها سارية المفعول إلى الآن، ولا زال النبي يمارس نفس هذا الدور مع قلوب المستعدين في عالم السير الباطني إلى الله، فتصل هدايته إلى قلوب أناس متنوعين في مختلف أصقاع الأرض مجسّدا بذلك رسالة الرحمة العالمية التي أُرسل بها.
فكرة أطباء النفوس التي يطرحها الآملي معناها أن المراهم والأدوية النبوية المختلفة هي بلحاظ تنوع وتعدد الأمراض التي تحتاج إلى علاج، وكما بيّن الآملي فإن المرضى يتجادلون فيما بينهم حول أفضلية بعض الأدوية على غيرها أو أفضلية هذا النبي على ذاك بدون أن يدركوا أن هدف الأنبياء واحد، وأن اختلاف أدويتهم الروحية هو بسبب اختلاف الأمراض القلبية لدى الأتباع واختلافهم في القابليات والاستعدادات. هنا يتبين أحد أسرار الاختلاف بين دعوات وشرائع الأنبياء، كما تبيّن سر اتحادهم في الأصول والأسس الجوهرية للدين. وبالتالي، فإن الدعوات النبوية جاءت لاستثارة هذه المعرفة الفطرية المودعة في النفوس، والتي تنطوي فيها كل الحقائق والأسماء والصفات الإلهية، فالإنسان هو الإنسان الكامل بالقوة، ومستوى استجابته لنداء الحقيقة في باطنة وإيقاظه لها هو الذي يحدد رتبة كماله ودرجة إدراكه للحقائق الغيبية، فما على الإنسان إلا أن يحوّل الاستعدادات الفطرية الكامنة في جوفة من القوة إلى الفعلية.
ويمكن القول أن الله يعلم أزلاً أن هذه الشرائع ستبقى سارية في الأمم بطريقة أو بأخرى في أزمنتنا هذه التي تلت مجيء الدين الإسلامي، وأنها ستبقى تشكّل سبلا لهداية بعض الناس وإيصالهم الى نور الوحي والرسالات السماوية، وهو لم يشأ انصهار الأمم في أمة واحدة بل أراد الاختلاف لحكمته البالغة، وأمر الأمم ذات الشرائع المختلفة بالسباق نحوه بالخيرات وعدم الانشغال بالخصومة والنزاع، وترك حسم هذه الاختلافات والبتّ فيها لحين العود إليه. فالآية (المائدة 48) تقرّ باختلاف الشرائع وبقائها كذلك حتى بعد نزول الإسلام ولا تبتغي إلغاءها ومحوها، بل تدعو جميع الناس من أتباع الشرائع المختلفة للمسابقة بالخيرات والانشغال بما يوصلهم الى الله. وهذا مفهوم هام، فبمقدار ما اندفع الإنسان من أي شريعة كان نحو الخير والخيرية،  فإنه يسير نحو الله. نعم، قد يُفهم من الآية أن اختلاف الشرائع هي بلحاظ الأزمنة والأقوام السابقة، فيختص خطاب "فاستبقوا الخيرات" بالمسلمين، لأن الشريعة الإسلامية هي الوحيدة الموصلة إلى الله في كل زمان ومكان منذ مجيئها، ولكن التأمل في الآية يفيد غير ذلك، إذ ما معنى أن الله لم يشأ أن يجعلنا أمة واحدة، وما معنى أن تنتافس في الخيرات ولا نهتم بالمخاصمات ونترك أمر الحساب والبتّ في الاختلافات لحين الرجوع إلى الله. ولذلك لعل الآية تشير الى ان التسابق في الخير خطاب موجه للجميع بحيث يبتلي الله كل أمة بما آتاها من شريعة ومنهاج. 

يشير السبزواري في تفسير هذه الآية: "الخيرات اسم جامع لكلّ الفضائل و المكارم و ما يرجع إلى صلاح الإنسان و سعادته و ما ينفعه في الدنيا و الآخرة، و إتيانه جمعا إما لأجل تعدّد الشرائع أو تعدّد الخير في الشريعة الختميّة
" وأن جميع الناس يرجعون إلى الله فيجازي كل إنسان بعمله إن كان خيرا أو شرا. وهناك آيات عديدة تحدثت حول المسارعة في الخيرات وفعل الخير وعمل الخير، وأن الله يجازي كل خير وإن كان مثقال ذرة وفي جاء في الحديث: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي
"  فكل ما فيه نفع وخير وفائدة للناس مقدّر عند الله ومحفوظ، ويحوز على أهمية كبرى في المنطق القرآني، فالخير محمود بذاته في المنطق القرآني حتى وإن لم يقترن دوما حتى بالإيمان ونية التقرب الى الله، فإن اجتمع معها فنور على نور.
لاحظ ما يذكره رضا حول النسخ في تفسير هذه الآية: "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ‏ " (المائدة،48) "فالواجب عليكم جميعا ان تبتدروا الخيرات و تسارعوا اليها، لانها هي المقصودة بالذات من جميع الشرائع و مناهج الدين، فما بالكم أيها الناس تنظرون من الدين و الشرع الى ما به الخلاف و التفرق، دون حكمة الخلاف ومقصد الدين و الشرع، أليس هذا هو ترك الهدى، و اتباع سبل الهوى؟ فاستباق الخيرات هو الذي ينفع في الدنيا و الآخرة، و الى اللّه- دون غيره- ترجعون جميعا في الحياة الثانية، فينبئكم عند الحساب بحقيقة ما كنتم تختلفون فيه، و يجزي المحسن بإحسانه، و المسيى‏ء بإساءته. فعليكم ان تجعلوا الشرائع سببا للتنافس في الخيرات، لا سببا للعداوة بتنافس العصبيات
".
اللطيف ان رضا بعد إقرارة بأن الشريعة الخاتمة ناسخة لما سبق وأنها صالحة لكل زمان ومكان ، يشير الى جوهر دعت له كل الشرائع اتبعها نحوه وهو التنافس في الخير والإحسان ، وعدم الانشغال بالجدال والمراء والتعصبات، واحتكار الجنة والخلاص، بل ترك الأمر لله، لكي يحاسب كل فرد على أفعاله وقناعاته، بمن فيهم من يتبع الشرائع الأخرى، وهذه الإشارة تجعلنا ننظر إلى الآخر كمنافس متكافئ على طريق الخير والمسابقة الى الله والوصول إلى قربه، وتؤكد حقيقة أن الله هو الحكم الذي يفصل بين الناس يوم القيامة، وضرورة عدم تباهي وافتخار المسلمين بأنهم على الشريعة الحقة دون غيرهم.
4-8- مجموعة ملاحظات إضافية حول إمكانية بلوغ الكمال بدون بوابة الشريعة
الملاحظة الأولى: هل كان أتباع النبي محمد (ص) في سنيّ الدعوة الأولى في مكة يحظون بفرصة اتباع أحكام الشريعة كلها أو أغلبها. والجواب هو لا، بلحاظ أن أغلب الأحكام لم تكن نازلة بعد، فهل تلك النسخة من الإسلام التي تقربوا من خلالها إلى الله حرمتهم من الوصول مراتب القرب والكمال ؟ إذ مجموعة من خلص أصحاب النبي والشهداء الذين تم وصفهم في المرويات الدينية بالصدق والصلاح والإخلاص عاشوا في تلك المرحلة، وبعضهم توفي ولم يدرك المرحلة المدنية والنسخة التشريعية للإسلام أصلا، وكان اتباعه للنبي مقتصرا على تلك الأسس الكبرى كالإيمان بالله والنبوة والمعاد والإخلاص والتسليم لله، والصبر والتضحية وما أسميناه بالفضائل الأخلاقية والمقامات الروحية، بل حتى شكل صلاتهم ودعائهم وتضرعهم لله كان يختلف. فإن قيل ، كان هذا تكليفهم، بلحاظ أن الشريعة في ذاك الزمان لم تكن تطلب من أتباعها أكثر من ذلك، أقول: الشاهد هو أن باب الكمال كان مفتوحا لهم من خلال تلك النسخة غير المتكملة للإسلام، فما المانع من تسرية نفي التحليل لمن يتحلى بنفس صفاتهم وكمالاتهم، ويكون عدم اتباعه للشريعة لعذر الجهل أو القصور. فكما كان عذرهم هو "اختلاف الزمن" إن صح التعبير، فعذر غيرهم "اختلاف المكان" مما لم يتح لهم التعرف على نسخة الشريعة الإسلامية بتمامها.
الملاحظة الثانية: هل يستمع الله للدعوات والصلوات الخاشعة من قبل عباده في الكنائس والمعابد ومختلف دور العبادة ؟ وهل يستجيب لها أم أن هناك مانع من ضعف أو عجز أو ظلم، وهو صاحب القدرة والرحمة المطلقة، " وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ " (البقرة،186). فهل هذه الدعوات الصادقة الصادرة من حناجر مخلصة وقلوب صادقة، خصوصا حينما تشتد الهموم والغموم والمحن والبلاءات على العباد هي هباء منثورا، ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في تعرّف هذا العبد على ربه وتقربه إليه ، وتحصيل شيئا من درجات ومشاعر الإيمان ؟ فهل الرب الذي يتوجه إليه هو رب آخر ، وهل هناك رب وإله آخر لهذا الوجود حتى يتوجه إليه؟ 
" وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا" (الحج ، 40). الآية تفيد ضرورة دفاع وحفاظ المسلمين على دور عبادة لأديان مختلفة، ليس فقط من باب السلم الإجتماعي أو حفظ حقوق الآخرين في حرياتهم الدينية والشعائرية، بل إن القرآن يقرر أن هذه الأماكن "يذكر فيها اسم الله كثيرا" أي أنها أماكن يتصل فيها العباد بالله ويذكرونه ويتقربون له فيها، فهو يقرّ حالة الإيمان والعبادة التي تحصل لدى العابدين في هذه الدور، والحال أنها أتباع أديان ومذاهب مختلفة.
فالهداية غير محصورة بتحوّل العباد واعتناقهم للشريعة الإسلامية بالتحديد، بحيث لو لم يقتنع بأحقية الشريعة الإسلامية الخاتمة، فإن طرق وسبل الهداية أمامه تبقى منعدمة. بل كل إنسان يهتدي بحسبه، وبحسب الطريق الذي يظهر له، وحسب ما يقدّره الله عليه. فكم من إنسان ضمن ظروفه وسياقه ، يكون على وفق ما أراده الله منه ، إذ لم يقدّر له الله فرصة التعرف على شريعة غير التي هو عليها، أو لم يقدّر له فرصة الاقتناع بها، ولكن قدّر له كثير من فرص الخير كخدمة الناس والتحلي بمكارم الأخلاص والتلخص من رذائلها ، والحصول على مقامات معنوية سامية في العبودية والإخلاص له ، وإن لم يتحصل له ذلك من باب وطريق الشريعة الإسلامية وأحكامها الفقهية التفصيلية. لا يريد هذا البحث أن يثبت تكافؤ فرصة المسلم وغيره بشكل كامل في الوصول إلى الله، وادعاء عدم أهمية وموضوعية كون الإنسان مسلما كي يطوي درجات الكمال أبدا ، غاية ما يحاول إثباته، هو فتح باب التأمل الواسع ، وجمع الشواهد المختلفة التي تقوي احتمال شمول الرحمة والهداية الإلهية لهؤلاء السالكين أيضا ، والتي بحسب الادعاء توصل هذا العبد الى مقامات من القرب الإلهي لا تقل أبدا عن المسلم، غاية الأمر أنني لا استطيع الجزم والادعاء بيقين وقاطعية تامة على هذا الأمر، لأنها مسألة غيبية غامضة، والله أدرى وأعلم بعباده وبوصولهم إليه وطيهم لمراتب الكمال، وهو أدرى بصلاحية السالك إليه من خلال شرائع سابقة وعبادات وشعائر متنوعة ، فالبت في مثل هذه القضايا ممتنع على الباحث الذي لا تتوفر له إلا معطيات عقلية ونقلية محدودة ، وشيء من تأملات العارفين وكشوفاتهم التي عبّروا لنا عنها في قالب تأملاتهم العرفانية. إلا أني أستطيع أن أرجّح كفة معينة بناء على مختلف الشواهد والمعطيات والتأملات التي أوردتها.
4-9- خلاصة موضوع النسخ
التأملات المذكورة تفيد أنه لا يمكن القبول بالمعنى التقليدي للنسخ الذي ينفي أي حقانية وفاعلية للشرائع المنسوخة لوصل العباد بالله والأخذ بيدهم نحو عبادته والتقرّب إليه، مع الحفاظ على أن الشريعة الإسلامية هي الأكمل والأهدى وهي النسخة النهائية التي يجب على العباد أن يتبعوها وأن يعبدوا الله من خلالها لأنها التجسيد الأفصل للصراط المستقيم السلوكي، ولكن من لم يهتدي إليها ، ولم يكن معاندا، فإن الشرائع الأخرى ليست باطلة ومنحرفة بشكل مطلق، وليست عديمة الفعالية من حيث إمكانية سوق الصادقين من عباد الله نحوه، وهذه المعنى مستفاد من تعبير ابن عربي عن الشرائع الأخرى بعد مجيء الإسلام بالنجوم، فإن النجوم تضيء الطريق لأتباعها بدرجة ما، وأما رتبة ودرجة وصولهم فلا يمكن لنا أن نشخصها، بل حتى أن نجزم أنها أدنى مرتبة من الصادقين المتبعين للإسلام، فكما أن مآلات العباد لا يعرفها إلا رب العباد، فكذلك رتبهم الحقيقية على سلّم الكمال فهي أيضا من الغيب الخافي على أغلب الناس.
5- نتائج البحث
يتعرّض البحث للفرق بين الرؤية السائدة التي تقارب موضوع التعددية الدينية من زاوية النجاة والخلاص بالنسبة للآخر المختلف، بحيث لا تقرّ لغير المسلم بأي إمكانية للكون على الحق ولو برتبه من رتبه، بل تعتبره على باطل وضلالة، وأن دينه أو شريعته منسوخة وبالتالي لا يمكنها أن تكون وصفة مناسبة لتقريب العباد إلى الله وسوقهم إليهم لأنها وصفة معوجّة لا يرتضيها الله بحال، غاية الأمر أن هذا الإنسان الضال المنحرف المتبع لشريعة باطلة وخاطئة يمكن أن يكون له طريق للنجاة الأخروية بل الفوز بالجنة في حال كان معذورا.
في هذا السياق توجد رؤية أخرى ترى إمكانية كون غير المسلم على درجة ورتبة من الحقيقة، بل تدّعي إمكانية وصوله إلى أعلى مراتب الاتصال والقرب من الله. ومن هنا تعرضت لرؤية ويليام تشيتيك للتعددية الدينية الحقانية لدى ابن عربي، وبيّنت أدلة مؤيديه بشكل مفصّل، وتطرّقت كذلك لمجموعة من الاعتراضات والإشكالات المذكورة على رؤية تشيتيتك التي تدّعي أن المراجعة الفاحصة والمجموعية لكلمات ابن عربي تدل على أنه یتبنّى الرؤية الانحصارية، ويؤكد على ضرورة اتياع الشريعة الإسلامية الخاتمة لبلوغ أعلى مراتب الكمال، ويصرّح بأن الإسلام أهدى وأكمل مما سواه بل ناسخ لكل الشرائع السابقة، ويحتوي على ما اشتملت عليه دعوات جميع الأنبياء السابقين وأكثر، وبالتالي ينبغي على السالكين –بعد مجيء الإسلام- أن يعتنقوه وأن يسيروا إلى الله من خلال اتباع تعاليمه ولا غير، ووصولهم إلى مختلف مراتب الكشف والشهود والإلهام والتحقق بالأسماء الإلهية موقوف على الالتزام بهذه الشريعة بكل أبعادها الظاهرية والباطنية، الفقهية والأخلاقية والروحية. 
ولكن حين المراجعة الفاحصة والدقيقة لمختلف لكلمات ابن عربي ظهر لي أنه يؤكد على أن الشريعة الإسلامية المحمدية هي الأهدى والأكمل من بين جميع الشرائع الإلهية، واتباعها موجب للوصول إلى أعلى درجات الكمال والقرب الإلهي، وهي المصداق الأتم للصراط المستقيم السلوكي وللأمر التكليفي الذي أمر الله به عباده. ولكن في نفس الوقت، يمكنني أن أستخلص النتائج التالية:
· معنى لفظ "الإسلام" لا ينحصر في الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي، ولا يقتصر على التبنّي العقلي لمجموعة من العقائد والالتزام العملي بمجموعة من الأحكام والقوانين، بل هو حقيقة أوسع من ذلك، فهي عملية هداية وتجوهر وتكامل مستمرة. وبالتالي يعيد ابن عربي تعريف المصطلحات كـ الإسلام والإيمان بحيث تصبح معايير قابلة للانطباق على أفراد خارج دوائر التقسيمات والتصنيفات الدنيوية والظاهرية والاجتماعية، وفي نفس الوقت قد لا تنطبق على الأفراد المسمّون بها.
· تنقيح مفردات كـ "الإسلام – الإيمان – التقوى – الحنيفية – الفطرة" وإعادة تعريف هذه المفاهيم والإشاراة إلى دلالاتها الواسعة ومعانيها الحقيقية يمكنه أن يغيّر من نظرتنا وفهمنا لها، وبالتالي لا تتقيّد وتتأطر في إطار ضيّق ومحدود ، وهذا ما تكفّل به الفصل الأول بإسهاب إذ تبيّن أن هذه المفردات تشير إلى حقائق ذات مراتب تشكيكية متفاوتة شدة وضعفا، وهي صفات دعا إليها جميع الأنبياء والصالحين، وبمقدار كل إنسان أن يتصل بها بحسب ما يبذله من جهد وسعي وإخلاص.
· يطرح ابن عربي مجموعة من المعايير الهامة لطي طريق الكمال وهي غير مختصة بأتباع الدين الإسلامي تحديدا، وبعبارة أخرى فإن الشريعة الإسلامية نفسها ذات أبعاد، وكثير من أبعادها عامة قابلة للاتباع من قبل كل إنسان.
· هذه المعايير هي: الإيمان بالله واليوم الآخر، والتخلص من الأنانية، التخلي عن الرذائل، التحلي بالفضائل، درجة الخير والصلاح والتقوى.
· هذه المعايير تعد الأهداف النهائية للأنبياء والشرائع وخصوصا الشريعة المحمدية الخاتمة، والاتصاف بها قد يرمّم النقص الذي يفوت السالك إلى الله في تركه للأحكام الفقهية للشريعة الإسلامية.
· الاتصاف بالإحسان والبر والعدل والصدق والأمانة هو اتصاف بالأسماء الإلهية، وبالدرجة التي تتحقق هذه الصفات في الإنسان فإنه يكون في طريق التخلق بأخلاق الله، والله يقدّر من كل إنسان سعيه وعمله وصفاته.
· طريق المعرفة الشهودية والقلبية الذي يوفّر للإنسان المعرفة العقائدية والإيمانية السامية متاح للإنسان الصادق والمخلص، وبالتالي إذا اتصل الإنسان بهذا السنخ من المعرفة، فإنه يكون قد تحصّل على معرفة حقيقية تتجاوز المعرفة الظاهرية والسطحية والقشرية، ومن هنا فقد يحلّق بسرعة أكبر نحو الله ممن ينتسب ظاهريا للإسلام وهو محروم من المعرفة الحقيقية.
· تؤكد نظرية إله المعتقد أن العبرة هي في تنقية وتصفية القلب، وتقوية القابلية والاستعداد، كي يتمكن الإنسان من الاتصال بالإيمان الرحب وإدراك التجليات الإلهية المختلفة بحسب استعداده، وهذا الأمر كذلك متاح لكل إنسان.
· تؤكد رؤية ابن عربي للنسخ، أن مظاهر الخير والهدى والحق والقداسة والفضيلة منتشرة في مختلف الأمصار والأعصار، وفي المخلوقات والتكوين، وفي النفس الإنسانية، وبالتالي من استطاع أن يوجه وجهة قلبه نحو الله ويخلص في السير إليه، فإن الله سيفتح له طريقا حقيقيا الى الكمال بحسب درجة قابليته واستعداده.
· يؤكد تشيتيك تبعا لابن عربي أن التديّن الحقيقي ليس انتماء اجتماعيا، او ادعاء خاويا أو انتسابا ظاهريا وشكليا لنبيّ وتعاليمٍ ومنظومة دينية ما، بل الأمر أبعد من ذلك، وهو مرتبط بروح كل إنسان وما تحصّلت عليه. ولذلك، فإن العرفان الإسلامي يؤكد على أهمية انشغال الإنسان بعيوب نفسه، والسير والسلوك الفعلي نحو الله من خلال دوام عملية تهذيب النفس وصقلها وتطهيرها وتنمية استعدادها لكي ترتقي في المدارج والمعارج الكمالية أكثر فأكثر، وأن ينفتح لباطن الإنسان بابا للمعرفة النورانية الحقيقية ، فلا يبقى عند حجاب المفاهيم الحصولية والصور الذهنية المقيّدة. وبالتالي فإن يقظة الفطرة وإشراقة الحقائق والمعارف النورانية وتلوّن القلب واصطباغه بصبغة الأسماء الإلهية تابع لرتبة الإنسان الوجودية ومستوى قابلياته، وإيصال الله له لتلك المراتب بما يلائم استعداده، ولم يفرّق العرفاء بين الناس بلحاظ انتماءاتهم الظاهرية والشكلية، ولم يغلقوا الباب على غير المسلمين أبدا ، إذ هدف الأحكام الفقهية والعبادات الشرعية هي الأخذ بيد الإنسان نحو مراتب الإيمان والإيقان والمعرفة الحقيقية هذه، وبالتالي فإنها قد تحصل لغير المسلم، وقد لا تحصل لكثير من المسلمين، نظرا لاختلاف ظروف وأحوال البشر، واختلاف طرق الهداية الإلهية، وسعة الرحمة الإلهية، وسر الحكمة والمصلحة الربّانية كذلك.
· إن غلق سبيل الهداية والسير الحقيقي نحو الله لغير المسلم هو نحو تقييد للرحمة والهداية الإلهية السارية في كل الوجود، وهو تنكّر واضح لحقيقة ما يلمسه كثير من البشر من خارج دائرة الإسلام في مسيرتهم نحو الله والحقيقة، وهو نوع من المقاربة السطحية جدا لهذا الموضوع، والسبب في ذلك اشتراك الكثير من القيم والمبادئ والتعاليم الإسلامية مع غيرها من الأديان والثقافات المنتشرة بين الناس، وبالتالي فإن غير المسلم قد يكون متبّعا وسائرا على هدي مجموعة كبيرة من التعاليم الإسلامية ولكن من خلال عناوين وانتماءات أخرى، مما يجعل حقيقة الدرجة الوجودية والمآل الأخروي للإنسان أمرا بالغ الصعوبة والتعقيد بالنسبة لنا، بل لا يمكننا إلا إيكال الأمر إلى الله تعالى العالم بخفايا وخبايا الصدور وأحوال العباد على حقيقتها.
·  إن ادعاء كون غير المسلم على باطل وضلالة وانحراف تام خلاف الإنصاف والعدل، لأن مجموعة من الصفات التي قد يتحلّى بها والأعمال التي يقوم بها هي عين ما دعت إليه الشريعة الإسلامية نفسها. هذا الأمر قد يشبه حالة الكثير من المسلمين المذنبين، الذين يخلطون بين عقائد صحيحة وفاسدة، وأخلاق حسنة وسيئة، وأعمال صالحة وطالحة في نفس الوقت.
· التعامل مع الدين وبالتالي تحديد رتبة الإنسان الكمالية ومآله الأخروي من خلال مجموعة من التعاليم العقائدية والالتزامات الفقهية والعبادية، هو أمر في غاية السطحية والتبسيط، ويغفل الكثير من التعقيدات التي تحيط بالإنسان واتصاله بالتدين الحقيقي والصعود الفعلي على سلّم السير نحو الله.
· التوصيفات والتصنيفات التي تُطلق على الناس في عالم الدنيا هي تابعة للشكل والظاهر، ولا تلامس بالضرورة حقيقة وواقع ما عليه الإنسان، وبالتالي فهي ليست المعيار الإلهي النهائي الذي ينطبق على البشر، خصوصا أن هذه الصفات ذات مراتب ودرجات ومنازل متفاوتة شدة وضعفا ولا يمكن للتصنيف الظاهري الاعتيادي أن يقف عليها بتمامها، كما أن هذا التفريق الحاد والصارم بين تعددية النجاة وتعددية الحقانية غير تام لما تبيّن أن دوائر التصنيف والتوصيف والتقسيم الإلهي مختلفة عمّا يتصوّره البشر وأتباع الأديان المختلفة.
· المعتنق لدين الإسلام قد لا يحظى بأي درجة من درجات الحق والحقيقية والسير الفعلي على سلّم التكامل والصعود نحو الله ورضاه وثوابه، وغير المسلم نظرا لمستوى ودرجة انطباق المعايير والصفات المذكورة عليه، قد يتحصّل على رتبة من الحقيقة والسير الواقعي نحو الله والوصول الى رضاه وثوابه. وبالتالي فكون الإنسان منتميا لدين الإسلام لا يضمن له الكون على الحق أو الوصول الى النجاة الأخروية، وكون الإنسان غير منتم لدين الإسلام لا يعني بالضرورة أنه على باطل وضلال محض، أو أنه فاقد لأهليّة النجاة الأخروية.
· لو فرضنا – والفرض بعيد جدا - أن لدينا شخصان بنفس المواصفات في الإيمان والأخلاق والمعرفة القلبية على نحو التطابق، والفارق الوحيد أن الأول يتبع الشريعة الإسلامية فيأتي بالصلاة والصوم ويلتزم ببقية الأوامر والنواهي، والفرد الآخر لا يتبع الشريعة الإسلامية لعذر، فهل سيصلان الى نفس درجة الكمال والقرب الإلهي، أم أن الأول سيفوق الثاني؟
بناء على فهمي لابن عربي، لا يمكن الإجابة، بل لابد من ترك مآلات العباد الأخروية ومقاماتهم الحقيقية لله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فكل إنسان هو تجلٍ إلهي خاص، وله قابليته واستعداده الفريد، وله ظروف وسياقات ومؤثرات مختلفة عاشها. فالخلاصة، أن طريق السير إلى الكمال متاح لكل إنسان يبذل جهده وسعيه بصدق، وهو غير مقتصر على المعتنق للشريعة الإسلامية الخاتمة. 
· الاختلاف بين البشر هو جزء من الحكمة الإلهية في الخلق، ولذلك على الإنسان أن ينظر الى فوائد وبركات وثمار وإيجابيات الاختلاف، بدلا من التركيز على ما يتفوق ويتميز به على الآخرين، بحيث يفقد الفرص الكامنة وراء هذا الاختلاف. فالقرآن أمر جميع البشر بالتواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين الشعوب والقبائل والتنافس في مضمار التقوى والخيرات.
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7- Abstract

This dissertation Investigates Ibn Arabi’s Truth Religious Pluralism from William Chittick’s perspective. Chittick’s claims the possibility of a non-Muslim to reach to highest levels of perfection and closeness to God, and presents several evidences: 1) Redefining the concept of Islam and Taslim. (Submission) 2) Re-Understanding the reality of faith and the possibility of applying it to people with different extents. 3) The knowledge by presence (Innate or Spiritual Knowledge). 4) Embodying & actualizing God names and qualities. 5) The centrality of virtues and ethics. 6) “God of Believe” theory and transcended faith. 7) Analyzing the concept of abrogation. Chittick concludes that there are important general criteria’s about seeking the path towards God which can be applied on any human being whatever his religion was.

The dissertation also discusses the arguments against Chittick which are based on a different perspective in understanding the texts of Ibn Arabi. This opposing approach states that the path towards cultivating God names, embodying the reality of Faith & Submission and reaching to spiritual knowledge is limited only to followers of Islam. Moreover, the “God of believe” theory refers to the station of the “Perfect Being” and the Great Mystical Masters only, and it doesn’t give the value or efficacy to different believes outside the boundaries of Islam. Furthermore, Ibn Arabi focuses on following the Islamic Jurisprudence (Shari’a) as the only path to reaching to high levels of nearness to God, and he states – in some texts that Chittick Disconsidered - that past religions are no more valid.

The dissertation also presents a deep analyses to Ibn Arabi’s texts on these topics by exploring and evaluating the perspectives of several writers who deepened Chittick’s theory, and supported Truth Religious Pluralism after reading Ibn Ibn Arabi’s texts thoroughly.
The research concludes that Ibn Arabi emphasizes on the perfection and superiority of Islam as the only path towards God for its believers, but at the same time presents thoughtful insights which insist that the path towards perfection is open to whoever didn’t recognize the superiority of Islam to the extent that certain qualities and criteria’s applies to him, such as sincerity in seeking truth, the spirit of submission towards any truth one encounters, the extent of purity of the heart, the degree of emptiness from vices and embodying virtues, the level of awakening the (Fitra) and the knowledge by presence, the amount of goodness and righteousness cultivated by a person. These are the main standards of religion in Ibn Arabi’s perspective, and it enables one to travel on the path of perfection and God’s nearness based on the extent that one embodies it weather he was a Muslim or no. I presented the results as suggestions, where I didn’t claim reaching to clear and fixed conclusions, and I also didn’t claim the equal chance of reaching to perfection between Muslims and non’ Muslims. However, the different indications and evidence in Ibn Arabi’s theory may push strongly towards accepting such a claim and affirms Chittick’s perspective
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